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دار الملل 


الاهداء 


إلى ذكرى شقيقتى سعاد أنيس السيدة 
الجليلة التى وقفت إلى جانبی دالما فى 
ظروف حیاتی الصعية. 


تقد يمر 
ترددت طويلا عندما طرحت فكرة اصدار هذا 
الكتاب ١‏ وأخذت أقلب الأمر .. 1 
هل حبائى تستحق أن يصدر عنها كتاب . وأخيرا 
وافقت . بعد أن اتفقت على عترانه «ذكريات من 
حياتي» . 
فأنا ۷ أصدر کتابا شاملا عن حبائى رانجازاتی 
بالمعني الذى يقصهه الاوربيسون ۰ تحت اسم 
0۷( لأنی أولا لم آتمرش لكل ظروف 
ومسيرة حياتى من ناحية ‏ وثانيا لأننی مقع أن 
عیاتی هذه رأحدائها لا تستحق كتابا من النوع الذي 
بصدره الفرييون ٠‏ فمن أنا حتى أطمع فى کتاب من 
هذا التوع. - 
والحقيقة أن بعض مادة هذا الكتاب قد سيق نشرها. 
على هيئة مقالات فى مجلة الهلال » أو الاهالى أو 
العربی «المصرية والكويتية؛ أو وردت فى كتب صدرت 
لى فى مفاسبات مختلفة ؛ وأقتنعت عن صدق أنها قد 
تكون مفيدة ؛ لقاریء لاستخلاص دروس منها . 
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وقد سررت فى حياتى بظروف صعبة كثيرة 
واشتغلت قى أعمال متباعدة » سنوات مختلفة من 
احياتى ؛ قأنا فى الأصل استاذ رياضيات؛ قمت 
بتعليمها في جامعات مصر الثلاث الرليسية .. جامعة 
القاهرة - جامعة عين شمس - جامعة الاسكندرية . 

كما قمت بتدريسها ۰ فى إحدى كليات جامعة 
لندن سئوات :۱۸0۰ - ۰۱۹8۹ .. ولى أبماث علمية 
عديدة » منشورة قى المجلات العلمية الدولية ومع 
ذلكء فقد شاءت الظروف أن اشتغل صحفيا سنوات من 
حیاتی . وأن اتخصص فى الشدون المريية ١‏ ولقد 
قضیت سبع سنوات من جباتی معتقلا ٠‏ بسبب أفكارى 
السياسية اليسارية ۰ خمس سنوات وثلاثة شهور فى 
معتقلات عبد الناصر .. وسلتين الا ثلاثة شهور فى 
معتقلات الملك فاروق » وقد آبام الملك فاروق 
فى معتقلات أبو قير » ثم الهاكستيب ثم الطور على 
لبعر الأحبر 

أما معتقلات عبد الناصر فقد كانت فى الاساس فى 
أوردى ابو زعبل » ثم معتقل الواحات وعلى الرغم من 
أثنى قدمت إلى محكمة الجتايات أيام الملكية » فأصدر 


إلا أتنى ظللت معتقلا حتى جاءت العكومة الوفدية 
عام ۱۹۵۰ وأفرجت عن كل المعتقلين 
وفى أيام حكم عبد الناصر قدمت مع آخرين لمجلس 
عسكرى برناسة رئيس سلاح المدفعية آنذاك اللواء هلال 
عبد الله هلال » وکنت أنا والصديق محمود آمین 
العالم الوحيدين اللذين حكم نهما بالبراءة ۰ وعلي ذلك 
بقيت فى الواحات حش أفرج عن جميع المشقفين 
والمحكوم عليهم بالسهن . 

رالیوم رأنا اقترب من الشمانین › لست ادما على 
أى شىء .. فقد كان همی طوال حياتى الدقاع عن 
الفقرام والمظلومين وعن استقلال مصر ۰ وحقها فى 
حياة كريمة وعندما أتأمل هذا الشريط الطويل من 
حباتی من طفولتي فى حى الأزهر › إلى أليوم ٠.‏ 

أجدنى راضبا عما قمت به ؛ وضحیت من أجله 
مهما كانت قسرة الأيام . 

وأرجو أن يجد القارىء على صفحات هذا الکتاب 

ما يقنعه بأله جدير بالقراءة. 

وأن به بعض الدروس المفيدة 

د. عبد العظيم ائيس 


اباب اول 


التکسویسن 


وادت في تشه يوليو عام ۱۹۲۲ في حى الأزهر لعائئة لها 
تسانبة من الأبناءء أريمة ذكور وأربع إناك. وكنت أصفر 
القكور وأصفر الإناث باستثناء واحدة. وكان بيتنا يقع على 


بعد خطرات قليلة من الجامع اهر وكان هذا بيت جدی 
لابی فى حقيقة مر ای كان يعمل فى صناءة البناء ويطلق 
عليه من قبیل التجاوز لقب «مقاول» ققد كان لديه عدد محدود 
من انا عین من بینھم أبى وشقیقاه یساعونه فى بناء بیود 
صغيرة أومسليد متواضعة وقيل إن جدثی لابى ساعدت 
جدى فى بناء البيت الذى كنا نسکن قيه بالأزهر. 

کانت افق ال جميها من المرفیی اة اصلا من 
إحدى قری التية واستقرت بجوار مسجد ابن بنت رسول 
الله تلتفس فى جواره البركة. فمتهم من كان صاحب سحل 
جزارة آو كان نجارا أو احترف صناعة اليناء كما فهل جدی. 
ولقد تعلم أبى وشفیفاه خبرة صنامة البناء عن بيهم ثم 
انقصيل كل ولحد منهم عن أبيه بعد از وارتبطت اعمال 
أي بزارة الأوقاف خصوصا لتركيزه على بناء الساجد فى 


اللراكز والعواصم القتلفة لمحافقات مصر, یتنا تخصسی 
أعمامى في عمليات تزعيم الساجد الأثرية وبالذالى تركزت 
علاقاتهم بمصلحة الأثار. 

وكات عائة أمى نات صلة آیضا بصناعة ایا ومن هنا 
تم زواج أبى بأمى. فقد كان جدى لام مقاولا كبيرا نسبيا 
بمقاییس عصره. وکان بارعا فى صناعته إلى درجة أن 
أطلق عليه لقب ءالهندسء وهكذ؟ اكتسبت أسرته هذا اقب 
من بعده. ولقد كسب جدى لأمى كشيرا وأضاع معظم ما 
كسبه في أهواء الشرب والتساء. على عكس جدى لأبى الذى 
کان شديد الحرص على ماله فخلا عن أنه کان شدید 
الإسراف فى متسزله. وقد زوج سيدة تركية الأصل هي 
جدتی لامی ۷ أتذكر شينا عنها وان كنت أسمع دائما نها 
من فوط سمنتهسا كانت عاجزة عن الشی فى الستوات 
الأخيرة من جياتها فكان أولادها ينقلونها على «صينية: 
إذا أرادت الانتقال من غرفة إلى أخرى أو الذهاب 
إلى العامة 


و 


التعليم والأزهر 

وعلى عكس عاظة أبى لم يمشهن آحد من أخوالي صناعة 
أبيهم. فقد كان الوضع التظيدى فى آسرة آمی هو الترجه 
انحو التعليم كطريق مضمون الحرال الاجتماعى. وكان التعليم 
آتذاك فى الأسرة يعنى الذهاب أولا إلى الأزهر لحفظ القرآن 
ثم من هناك إلى تجهيزية دار الطوم ثم إلى دار العلوم العمل 
بالتدريس فى سدارس الحكومة. هكذا فعل خالي زك 
المهندس ومن بعده شقيقه کامل وفكدًا قعل من بعدهما 
شفبقى الأكبر إيراهيم. وكان أخوالى من الهمة في ااشمصیل 
والتفوق في الدراسة: أرسل خالى زكى إلى بعثة 
البريطانيا عام ۱۹۱۰ حيث قضى بها أربع سسنوات وعاد العمل 

تفتيش اللغة العربية كما أرسل شقيقه الأصفر كامل فى 
إلى بريطانيا عام ۱۹۳ ویقی فيها سب ستوات وعاد 
عام ۱۹۲۰ حيث عمل رئیسا لقسم الفهارس العربية بدار 
الكثب اللصرية. وكان لهسا شقيق أكبر - من الام فقط - 


عرف في الأسرة باسم الشيخ على الشهداوى درس فيضا فى 
هب 


الأزهر وارتبط بالحزب الوطفى حتى أنه فرسل في بعثة على 
اتفقة الحزب إلى فرنسا ادة ثلاث ستوات كان فيها معاونا 
المصطفى كامل ومن بعده عبدالعزيز جاويش. 

ازدواجية الإسم 

إنعا لسرت إلى هذا الوضع داخل أسسرة قدي بلسي من 
التفصيل لسييين... أولهما أتنى عندسا ولدت عام ۱۱۲۲ 
آرایت آمي آن سمینی باسم+کامل: تیمنا بففیها گامل 
الذی كان على وشك الذماب إلى بريطائيا عنما ولدت. لکن 
جدتی لابی - وکانت صاحبة شخصية قوية - اعترشت 
احتی لا يظن أحد أنني قبطی فاقشسرح والای أن کون 
اسمی فى شهادة يلاد “عبد العظيم» منعا لأى ليس بینما 
پنابونتی فى البيت باسم شقيقها وهكذا تشات آحمل 
اسمين: واحدا في شهادة الميسلاد ولا يعرقه فد في الما 
وأخر في المنزل وظل هذا مسو الوضع حتى دخلت الجباسعة 
مما أدى إلى مقارقات طريفسة كثيرة فى حياتي ولم بخثف 


هذا الازنواج فی اسمی من حياتى إلا عندما تخرجت من 
خاش 


الجسامسسة وتسزوجت ق اسبح لي اسم واحد هو 
EE‏ 

آما السيب اقثاتى للاستطراد عن أسرة آمی فهو فن جو 
التعليم الذى اتبمجت فيه فسرة فمى دى بطبيعة الحال إلى 
انحبازات سياسية مختلفة. فقد كان خالى الشيخ على 
الشهداوى من أنصار الصزب الوطنی بيئما كان 'خالي 
الأصنفر كامل شديد العماس للوقد ولسعد زغلول. وكثيرا ما 
تصارع الثنان حول شنون السياسة. وفى هذا الجى اناز 
شقیقی الأكبر إيراهيم إلى جانب الوفدء وكان وهی طالب فی 
دار العلوم كثير التردد علي بيت الامة, يلقى القصصائد الوطنبة. 
أمام سعد زغلول ومن يعده مصطقي النحاس ولهذا كان 
أنحيازنا الأول - وأنا وأشقائى - إلى ؛لوقد بطبيعة الحال. 

ولقد بقيت في حى الأزهر حش سن الشامسة وذهيث إلى 
الاب بعض الوة 
من هذا إلا أن ۱ 


وأوانبهم وكاتت جدتی لبي تاتی لزيارتى فى القصل ونعطینی 
نكلة (مليمين) أشترى بها من الدرس بعض الكمك. غير أن 
جدی بني منزلا فى العباسية الغربية قريبا من شارع الملكة 
تازلی (شارع رمسيس افیوم)۔ وكان ابیت پتکون من نورين 
وبدروم سسكنا تحن فى اور الشائي وسكن عسي الأكبر فى 
الدور الأول بینسا سکن عسي الات فى البدروم. لقد تركنا 
حى الأزهر عام 1424 فيا فظن وكلتت فمى تقول نا 
«طلعناء العباسية بعد موت سعد زظول وكنت أدهش من 
استقدامها فمل «طلع» فى عذا السياق وأتسالى إن كان هذا 
بمعلى أن المياسية كانت أعلى فى أرضها من رض حى 
الازهر. أم أن «الطلوع هنا بسعنی الممسعود فى السلم 
الاجتماعي. ولقد تعودت آسر البو رجوازية الصغيرة المقيمة 
فى حى الأزهر على مشروع الاتثقال إلى هی العباسية 
پمجرد أن تسمع الظروف الالية ببناء منز فى هذا الحی 
الجديد نسییا. كانت معظم آراضی العباسية صحراوية ولذا 
كثر البتاء فيها فى أوائل القرن وفي العشريتات والبها انتقلت 
-۱۳- 


عشرات الاسر. وكاتت القاعدة العامة هی فن الاسر الثرية 
أسر البورجوازية 
الصغيرة فكانت تبني فى العباسية الغربية أو تستتجر لها 
مسكتا فناك. ويذكرتى هذا التاريخ ما حدث انیب محقوظ 
الذى انتقلت أسرته قبلنا من الأزهر إلى تسارع رضوان 
شكرى بالعباسية الفربية. وقى المقيقة أن شمارعنا اب 
عن شارع رضوان شکری كثيرا 

ولقد كان انتقالنا إلى المتزل الجديد في المباسية تحولا 
كبيرا فى حياتنا. فقد وجدنا لتفسنا نمشى وتلعب فى شوارع 
واسحة ونخليفة, وبالقرب من منزلنا كانت هتاك حدانق غمر 
الجميلة النى كانت تجمع أطفال الحى وتمثل متعة ما پعدها 
منعة لهم وكانت منطقة شارع أحمد سعيد مليئة بالفيطان 
الخصصة لزراعة التضراوات, وكثيرا ما كانت ترسلنی امل 
إلى هناك لشسراء السبائخ فو الكرنب. وكانت هناك أراض 
فضاء ولسعة تلعب فيها الكزة. ود ستوات صار الاحتفال 


بالواد النبوى يجرى فى صحراء الهياسية وأصيح الوب 
= 


المممل بالكسوة الشريفة يتتَهى مناك ومع آن سات لته 
حى الأزهز لان جدتى وجدى لأبى ظلا ما فان هذه الصلة. 
بدأت تفتر تدریجبا خصوصا بعدما ماقت جدتی فجأة 
بالسكتة القلببة عام ۱۹۲۱ وانتقل جدى للإقامة معنا فى 
العباسية بعد ذلك يستوات ققيلة. 

ألم فراق جدتی وآمی 

ولقد كان حادث وفاة جدتی صدمة لی وأول مواجهة لعنی 
اموت وأنا في هذه السن الصمغيرة فقد كنا تحبها حبا جهاء 
ويدا لى اختفازها اللفاجىء أمرا شديد الصعوبة. وكنا قد 
تمودنا أن ننتظرها بالساعات عتد موقف ترام لممرة حيث كان 
اااي » والترام رقم ۲۲ ینتهیان؛ عندما تمرف أنها 
حتی إذا ما زفت من الترام صهبناها ثنا 


وإخوائي وأولاد عمی في زفة كببرة من مرقف الشرام إلى 

البيك. ولا عجب فى ذلك ققد كانت تحينا وتتفحنا بالنقود. 

وأتواع الحلوى المختلفة. وحقى اليوم مازات أتذكر يوم هذا 

الحدث الجلل - حدت وفاتها - فقد دق بعض أقارينا باب 
و 


منزلتا قيل القجر يقليل وهرول أبى وفهى بسرعة وهما 
يهمسان فلما للع الصیاح أخذتا أخى حسن - تحن الاخوة 
الثلاثة الصقار - محه وذهبنا مشيا إلى الدراسة عن طريق 


شارع مصنع الطرابيش وعندما أقتربتا من منزل جدى 
سمعنا صسراخا وعويلا ويكى أخى حسن وقال لا القبر 
الحزين. ولقد كانت الصدمة الثاتية والأكبر فى حياتى إزاء 
الموت عنیما ماتت أمى عام ۱۹۸۰ نتيجة الاصابة بالحمي, 
وكنت قد انهیت إمتحان السنة التوجبهبة ركان عمری أتذاك 
سبعة مشر ماقا يقد شدید اق بای وادت ين مه 
الصدمة إلى تحولى إلى إتسان تياتى لا أنوق اللحم لسنوات 
ولم تستطع أن فخرج من إسار هذه الأزمة إلا قرب تخرجي 
من الجاممة. 

عندما أنتفلنا إلى حى المباسية كان من الطبیمی أن 
بدخلتي أغلى سدرسة تناسب سئي ولقد دخلت مدريسة 
البراموني الأو عامین قبل التقدم امتحان 
القبول بالدرسة الابتدائية. وكائت هذه المرحلة - مرحلة 

ا 


المدرسة الأولية - تعيسة بالتسبة لى. ولشرح اك ينيغى أن 
فوضح أتنى قد نعرضت وأنا فى الثاثةالحادثة - ونحن مارا 
في حى الأزمر - كابت تؤدى يحياتي؛ ققد وقعت من على 
سلم منزلنا وترفت من جرح فى الأستان والفثةء ولابد أن هذا 
الجر قد أهمل أى عولج بالأساليب الشعبية مما أدى إلى 
حسدوث غرقسرينة فى اللشة العطيا. وتهب بي أهلى إلى 
الستشفی الإيطائى بالعباسبة وأجريت لى جراحة عاجلة أزيل 
نیها جزء من اللثة وعظمة الانف وقضيت فياما بين الحياة. 
والوت. فلسا عوقيت انضع لأهلى أنه ترتب على هذه سمل 
بض التشري فى الفم, وفى الدرسة الأرلية كان الاطفال 
وبعض المدرسین بميرونى بهذا التشويه, وكان مدرس اللفة 
العريبة يثاديني للاجابة فيغول مقوم يا شرم إشارة إلى هذا 
الميب. وأعتقد أن الغجل والانطواء فى شخصيتى فان 
بعود إلى تلك الظروف, ولقد أدى هذا إلى كراهيتي المدرسة 
والذعاب لیا وإلى شسدة تعلقى بأمى وان ذهابي إلى 
الدرسة كل بوم مشكلة فقد كنت یکی وأصرغ إلى أن 
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یحملنی القادم على كتفه إلى باب المدرسة وهناك يتلقغني 
الشيخ تاجی السئول عن خابور الصاح فیامرالفراش أن 
يظع لی حذائى ثم يقوم هو بضسربی على قدمی يضم 
اخبيزانات لاكين عيرة للاطفال الآخرين. وقى بعض الاحبان 
كنت آمرب من المدرسة فى فترة بعد اهر 

معاناة الدراسة الأولى 

ذکرت هذه الوفائع لأرضح أنتى لم أتعلم الكثير في 
الدرسة الأولبة, وصندما تقدمت عام ۱۹۳۱ لامتهان القبول 


بميرسة الظاهر الابتدائية لم أنجم في الامتهان بل رسيت 
بجدارةء وعندئذ سرع أخى إبراهيم بتقديم أوراقى إلى 
مدرسة الحسينية الابتدائية ونجحت بالكاد فى امتمان القبرل 
وهكذا قضيت مرهلة التعليم الابتدائى فى الحسينية الابتائية 
إرهى قريبة من ميدان الیش وقد شغلت المبنى بعد الثورة 
شركة مصير المستمضرات الطبية) من عام 1451 إلى عام 
۰ كان التليم الابتداتى باللصروقات [عشرة جنيهات. 
تدفع على ادت أقساما) إلا للمتفوقين فو نسبة ضئيلة جدا ثم 
عقا 


إعقاؤها بناء على تقديم شهادة فقر. ولم أكن من 
المتفوقت, ومع أن الازصة الاقتصادية العالية 1974 - 
۲ قد آمسابت أبى بضور دید وصل إلى حد الفلاس 


إلا أننا لم نکن ترغب أن نتشدم بتسهادة فقر. ورشم هذه 
المعاناة فقد دفعوا لى الصروفات فى السنة الأولى وجزء من 
الست اش بعد دق من اللصروقات بمناسبة 
شفاء اللك قؤاد وصدور قرار بإعقاء الخمسة الاوائل من کل 
سنة من سنوات البراسة. 1 
ومع بدليتى اللتواضعة كان اهتصام أششائى ہی فى 
المذاكرة قد أوصلني إلى أن أكدون من الخمسة الأوائل في 
انهساية السنة اشانبة وظل هذا حالی فى السنتين اشاللة 
والرابعة وتمهزت بتفوق خاص فى اللغة العريبة والسساب. 
يريما مود تفوقی فى الفة العربية إلى طبيعة امنمامات 
الاسرة التى تخرج الصدید من أبذائها من دار الطوم. أا 
اشففى بالمساب فلا شك أن لبرسی أنذاك - النستاق 
اللرصفي - فخملا لا ينسى فيه. 
و 


بصعوية ودون خسائر قادحة. نلك أن آخی إبراهيم قد مين 
فى مدرسة خاصة بمرتي عشرة جتيهات. ومع أنه كان الثاني 
فى بقعة دار الهلوم عام ۱۹۳۰ إلا قنه لم یمین پمدارس 
الوزارة يسيب قرار صدقى باشا وقف التعیینات, وكانك 
شقیقتی الكبرى عائشة تعمل ميرسة بالمدارس الابتدائية 
وساعدنا ذلك على تدبير اقصاط الصروقات لى ولثلاثة من 
الاشقا». لكننا اجئزنا هذه الرحا بتغمحيات وألام نفسبة غير 
قليلة. لعل تلك المرحفة هى الثى فسنت نظری - ولاتزال -. 
السالة الفقر في الرساط الشعبية والظلم الفادج الرافع على 
الملابين نثيجة الحرمان'من التعليم: والفسارة التي تصيب 
الأمة كلها نتيجة هذه الأمية. 

الإبن القدوة 

وينبغى أن أذكر هنا أن سلوك الإين الأكير فى العائلة فى 
طلريق التعليم يكون له فى العادة أثر غير یل على یناه 
الاصغس, فهر القدوة والثل خصوصا إذا كان فارق السن 


كبيرا. وفى حالتنا كان لتقوق شقيقى الأكبر إبراهيم أكبر 
الأثر عندى طوال سراحل التطيم. شبعد ستوات قليلة من 
التدريس أرسل في بحثة إلى بريطاتيا عام ۱۹۳۶ وطول ال 
الثى قضاها بالخارج كان يرسل لی كل فترة خطابات علي 
البرسة فيها على التفوق الدراسی ويطلب متى أن 
أبث له پاشباری ومشاكلى. لتذكر مثلا نی عتدما كنت فی 
نة الشهادة ال الدرمنة الحسيتبة أن دخل ضابط 
الدرسة بوما إلى فصلي ونادى اسعی» فلما رفت نای 
خطابا من اتجلترا. ويالطيع كانت سعادتی وفضری ثمام 
زملای قوق الوصف. وقد حدث نقس الشىء لأكثر من موق 
شما دخلت مدرسة فوا ال نیرت بها تا 


فى الرحلة الثانوية [؟19 - ۱۹۰) قضیت بمدرسة 

فواد السنتين الاولى والثائية قلما ققحت مدرسة فاروق الأول 

أبوابها عام 1559 كنت من خسن التقولين إليها وفيها تضیت. 

السنوات الثلاثة الأخيرة من الرخلة الثائوية ومنها حملت 
ويم 


على الشهادة التوجبهبة عام ۱۹۶۰ . ولكن بحسن أن أشير 
إلي حادث مهم فى حياتي وقع لى بمدرسة فؤاد الأول فى 
السنة الأولى من التحاقي يهسا. قفى العام الدراسى 
8 قامت في مسر مظاهرات عارمة ثهتف بسقوط 
وزير خارجية بريطانها «عسویل هور, بمناسبة تصريح له 
واشد حرجنا من الدرسة فى مظاهرة كبيرة إلى شارع 
العباسية حيث هاجمتا البوليس وضربتا بسوة. فعدنا إلى 
المدرسة وألقينا علي فوات البولپس الطوب والأخشاب. ركان 
شقيقي محمد فى طليعة فرقة قذف الطوب؛ وكنت أساعده, 
وفى المساء جاءت قوات من البوليس إلى المنزل وسات علي 
الأنهم وجدوا بعض کتبی على سطح المدرسة؛ كنت في الثاني 
عشرة ونخنت إلى فسمم الوايلى حيث قضیت الیل مع خلاثين 
أخرين في زئزائة القسم؛ وفى الصباح أخذونا إلى هبني 
محافظة القاهرة حيد عرضنا على التبابة التى توا التحقبق 
معناء ثم آفرجت عتی لصغر ستی. كان هذا الحادث فول 
مواجهة لي - وا مازلت طفلا - لسققة السلطة؛ وقد 
= 


عندما جاءت می لزيارني قي قسم البوليس لكنى عتدما عدت 
إلى المدرسة فى اليوم التالى حاولت أن آتظاهر بالشسجاعة 
أمام زملاثي. وبالطيع ترك هذا الحادث فثرً عميقا فى حیانی 
بعد ذلكء مازلت أذكره بتقاصيله كما نی مازات أذكر جنازة 
ويصا واصف التى مرت عام 1971 فى شارع رمسيس امام 
منزلنا وهتافات شباب الوقد فى تلك الجنازة الظاهرة كقرلهم 
«إشكى الم لسعد باويصاء 

تكويتى الثقافى 

وفي هذه المرحلة - مرحلة الدرسة الثائوية - واظبت. 
طوال العسیف على الذاب إلى دار الكتب فى مدان باب 
الخلق للقراءة واستعارة الكتب, فقد كانت ظروفنا المالية لا 
تسم بشراء كتب للقراءة العامة وان كنت قد استفدت من 
مكنبة أخى إبراهيم بالمنزل التي تركها عند ذهلبه إلى 
پریطایا ومنها قرفت مفامات الحريرى وديوان للتنبى وديوان. 
الحماسة لابى تمام وكتاب قدامة بن جعفر فى نقد الثثر 


وغيرهاء ولست فدعي آننی فهعت كل ما قرأت فى مكتية أخي, 
ا 


اکن ذلك كان مقدمة لواظيتى على الذهاب كل يوم خلال 
الصيف إلى دار الكتب حبت فظل بها من الماشرة صباها 
احتي الواحدة ظهراً. وسامدني على هذا أن خالیالاصتر 
كان آتذاك رئيسا لقسم القهارس العربية بينسا كان الشاعر 
أحمد رامى رئييما لقسم الفهارس الأجتبية فى القامة اماب 
وكان موظلفى قسم الفهارس العريجة برحيون بی ویساعدوننی. 
وفى تلك الرحلة قرأت معفم إنتاج له حسين والعقاد وأحمد 
امین والمازتى وتوفيق المكيم وعبداقه عنان كما قرات ديوان 
شوقی ومسرحياته وحاقظ إبراهيم والبارودى؛ وكان العقاد 
يلات تظری ويستحوذ على (عجابی يصنة خاصة خصوصا 
کنابه سعد زغلول سيرة وتحية؛ ومطالمات فى التب 
والحياة وتاملاته في القسلفة وكثابه عن ابن الرومى؛ لكن كت 
من حياته لم أجد فیها 


العقاد التى صدرت فى مرحلة 
انفسه السیق القديي 
وفى ثاك الرحلة فيضا حرصت على قراءة يعض الكت 
العربية التى نتتاول قضايا القلسفة بصورة مبسطة وشغلنی 
رم 


علي وجه الخصوص سقراط وآفلاطون فى الفلسفة اليونانية. 
وأقكار المعتزلة فى الفلسفة الإسلامية كما عرضها أحمد 
أميند وكان لكل هذه 
فاروق الأول انیت فمع موا 
کلت مشترکا قى جمعبة !! 
بدور الكاهن «أنويس» فى مسرحبة كلبوباترا لشوقي شا 
قدمناها فى أخر العام وكنت ضمن هيشة تحرير مجلا 
الدرسة «الفجر» واشتركت مع آخرين فى تكرين «الجمعبة 
الرياضية» تحت إشراف المدرس الأول للرياضيات بالدرسة. 
وقد شجعني هذا النضاط على مواصلته فى مرحلة الجامدة 
حبك انتخبت رئيسا للجمعية الطلابية للعلوم الرياضية 
والطبيعية بكلبة العلوم جامعة القاهرة لهام 0514/17 

واقد واجهت مكلة عسيرة عام 1154 إثر حصولي على 
اشمهادة الثقافة العامة: إذ كان طی أن أختار إحدى الشعب 
الثلاث لنسفة التوجيهية (آداب. علوم: رياضيات]. فد كنت 
محبا ققة العربية لالب والققسقة, كما كنت محبا أيضا 


ات أثرها قي نشاطاتى بمدرسة 


تلریاضیات ومتقوقا قيها. ومع أنه بدا الى أن الجمع بين 
الرياضبات والقلسفة هی أمر طبيعى لأن لقلاطون كتب على 
باب أكاديميت ۱۰ يدقلها إلا للشتظلون بالهندسةء إلا آن 
نظام التعليم فى جامعاتنا لم يكن يسمح بذاك قإما أن ألتحق 
بكليية الآداب لدراسة الفلمسفة أو بكلية الطوم باس 
الرياضبات. ولقد اکتشفت فيما بعد أن الجمع بين الدراستين 
يتحقق بسهرلة فى الجامعات الأوربية والامريكية حيث تفرم 
الجاسمة طي الأقسام كالوحدات الاساسسية ویس الكلبا 
رحيث جدول الدراسة من الرونة بحیث يسمح لجع بيذ 
تخصصات تبدو متباعدة تماما فى جامعاتنا. وفى ظنى أن 
إحدى نقاط الضعف الاساسية فى جامماتنا هى هذا الوضبع 


الجامد الذى لا يسمع بالجمع بين الفلسفة والرياضيات مما 
أو بين الرياضبات والاقتصاد... وهكذا. 
وتقلت فى هذه الحيرة طوال صيف ۱۹۳۹ ثم تصادف 
حضور خی إبراهيم من لندن لزیارتتا فام بإقناعی يدخول. 
كلية العلوم دراسة الرياضيات وقال نف إن فى مقدوری 
ارك 


دراسة الفلسفة أو الانب وحدى بالقراء والثابرة في أشهر 
الصيف بينما آنا قدرس الرياضيات بكلية الطومء لكن العکس 
سعب وان لم بكن مستحيا. وأذكر أنه قال لى كاخر حجة 
في جعبته إن التلسقة والأنب لا يطصمان احدا 1 

واقتتعت ودخلد شمبة الرياضيات فى الستة التوجيهية ثم 
سم الرياضيات فى ية العلوم ولم أئيم على ذلك أبدا وف 
مرحلة الراهفة والتزعات الافلاطرنية بدك الطوم الرياضية - 
البحتة لا ات جمال خاص. وما كان يذهائي حقا 
هو مسدنى هذه الحقائق الرياضية فى الهندسة والجبر التي 
بدت وكأئها مسنظة عن أى خبرة'. إنه عالم الثل إذن كما 
کان بقول افلاطون ‏ واحشضت بقوة ككتاب الرياضى 
الانجليزي الكبير هاردى ١الرياضة‏ البحنة» كما احتضنت 
أفكاره الثالية کل 

فى سايو سنة 1415 حصلت على الدرجة الخاصة في 
الرياضيات بكلبة الوم جامعة املك قؤاد الارن (القاهرة] 
وعينت فى اوآئل سبتمير من نفس العام معيدا بكلبة الوم 


ص 


جامعة الملك فاروق [الاسكتدرية) ومع آنه كانت هناك 
فرصة اتعیینی بجاسمة القاهرة إذا انتظرت فإتنى أثرت عدم 
الاننظار لاسياب عديدة فى مقدمتها أتنى كنت حريصا على 
أن أعيش حياة مستقلة عن الأسرة خصوصا بعد وفاة رالدتي 
وبداية تفكك الأسرة بزوا ج الكثير من أبنائها 

الكنى ذهبت الى الاسكتدرية وفتا أحمل في داخلى ذكوبات 
علافات عديدة بالقاهرة لعيت بورا مهما في تحديد مسار 
حياتى واهتماماتى بالاسكثدرية . لقد ساصت ظروف: 
وما صادفته الأسسرة من مصاعب يسيب الحرص على الثطليم 
على اهتمامى منذ وقت ميكر في شبابي بالعمل العام وعلى 
توشر إحساس ميكر بالالتزام قبل الأخرين خصوصا إذا 
كانوا من الفئات المضطيدة واللظلومة والطحونة اجتماءي 
فمثلا عندما جاات وزارة الوفد اثر أزمة قبراير سنة 1147 
بين اللك والاتجليز - وسط غارات جوية المانية وايطالية على 
القاهرة والاسكتدرية ٠‏ وگانت قوات روسیل غد وصلت الى 


العلمين. تطوعت للالتحاق يمدرسة الوقاية من الفارات الجوية. 
e‏ 


بالزيتون التى كانت قد انشتت لتدريب اللشرفين على أعمال 
الوقاية من الفارات . وكان سنی أنذاك لا يزيد على سنة عشر 
عاما. وعندما خصصت الجمعية التعارنية للبترول خمسة فى 
الائة من رياحها الستوية الخدمة الاجتماعية وقامت بإنشاء 
مبرتين للأطفال الفقراء (مبرة الاميرة غادية بالدمرداش ومبرة 
الامپرة فريال بالقدمة ) سارعت وأنا طالب بالجامعة بالنطوع 
العمل الجانی فى المبرة الأولى التي كانت قريبة من منزلنا ٠‏ 
رفضیت فترات الصيف لثلاثة أعوام متنالبة أعمل متطوما 
بتاك الميرة في فصول سحو الأسبة وق الطواف على مثازل 
الاطفال الفغراء بالمحمدي بحت الحالة الاجتماعية لاسرة كل 


ملفل واقشراج مهونة مالية لها وكان يشرف على هذا سل 
من قبل الجمعية التعاونية البترول اثثان من كبار الممولين 
فبها.. كامل عبد الرحيم وبل الخارجية المساعد أنذاك وسفير 
مصر فى واشنطن بعد ذاك والستشار عبدا منعم رياض الای 
كان من تضاة محكمة النقض . 

ما 


الشباب والخدمة الاجتماعية 

يك استلعت اقناع یعض ز نی ومنهم د. محمد 
عجلان- بالتشتراك في هذا العمل التطوعي الخبری خلال 
الصيفء ونجحت فى ذاك مما تسعد المسذولين عن هذه 
المجرة . خصوصا كامل عبد الرحيم الذي كان پری فى هذا 
العمل نقطة تول في توجهات القسباب تحو القدمة 
الاجتماعبة . وساعد على توثق صلئي به آنه قد بدأ یکتشف 
أن موظفي وزارة التشون النتدبین العمل بالمبرة كانوا 
يختلسون بعش الاموال الخصصة للانفاق علبهاء فما كان 
منه إلا أن كلفنى بمسئولة الافاق على المبرة يوميا وتقديم 
کشف حساب له كل شهر وعندما تخرجت من كلبة العلوم 
وعبنت معيدا بالاسكتدرية أقام كامل عبد الرحيم حفلة شا 
يمتزله بعصسر الجديدة لنحيشي وتوديعى وأهدانی باسم | 
أربعة كتب فى الرياضياك قبل لی إنها سوف تفيدني في 
حياتى العلمية الجديدة - 


كانت تلك إذن صورة سريعة لاهتماماتى بالعمل العام -. 
5۹ 


الخدمة الاجتماعبة - متدما هيت الى الاسكتدرية وقد 
أشسرك الى ذكريات الملاقات الكثيرة مع زملاء لى التى 
احملتها معى عند تعابي الى الاسكتدرية . وهنا يجب آن 
أشير إلى علاقتى بالدكتور عبدالمعيود الجبيلى - وزير البح 
العلمى فى السبعيتيات ومدير مؤسسة الطاقة النرية قبل ذلك 
- كان عبد البود معيدا بقسم الكيمياء تخرج قبلى بعامين 
ركان محل اثثياء الانظار بالكلية له لتفوقه العلمى رذكائه. 
راهتمامه بالشثون العامة ولقد حاولت اجتذابه للعمل مهنا فى 
الخدمة الاجتماعية بمبرة الأميرة غادية فلم أجد مثه الحماس 
الذى توقعته , وأدى بنا هذا الى حوار طويل حاول فيه افتاعی 
بان الخدمة الاجنماعية لن ثؤدى إلى تغيير حقبفی فى 
الأحوال التردية للمجتمع المصمرى وقنها لا تزيد على أن تكون 
مسکنا من السکنات مثل الاسبرین ٠‏ وفن الحل السقيقي 
الجذرى هو الثورة على النظام اللكى الشانم. وان ستل هذا 
العمل في حاجة الى إعداد طويل 

وشیا فشیشا یدآت قشك فى انه سرتبط بشكل ما 

n 


بتقبماك مارکسیة غیر مت 


الکو عندما بدا یتحدت معی بیعض الصراحة ميدي 
بعض الكثب الاركسبة الانجلبزية مثل «ما هی الاشتراكية و 
لإميل بيرنز وكتاب «الامبريالبة» أعلى مراحل الراسمالية ٠‏ 
اللبنينء وملخص لكتاب مرأس الال ٠‏ ماركس ٠‏ وكثب آخرى 
نرضی اهتماماتى بالقلسفة مئل كتاب «الايديولوجيا امن 
«ضد دهروتيه لارکس وكتاب »المادية اند التجريبى لین 
ولقد الثيمت كل هذه الكتب وتصورت اننى فهمت وان كنت فد 
ادركت فى فشرات لاسقة أن الفهم الحقيقي لا يتحقق إلا 
بمعرفة السياقين الاجنماعى والثقافى اللذين آلفب فبهما هذه 
الكثب. غير أن آهم كناب لثار متام انذاك هر فى الحقيفة 
كناب الجلز «جدل الطبيعة» وهو مساولة من المؤلف - على 
افات العلوم الييمية فى القرن التاسع عشر -. 
لاستخلاص قوانين الجدل من تقد الاكتشافات . وهذا الكتاب 
بالات كان محل انيهارى الشديد لك القثرة من شبایی لان 
بدا لی أنه يقدم تعميما مثيرا ينض ۱ 


= 


اج العلمية - في 


افرياضيات والقبزياء والبيولوجى - لم اسمع به من قبل ولقد 
القت نظرى على وجه الشصوص کبق أن رجلا مثل انجلز 
يكرن على هذا المستوى من للعرفة مع آنه غير متخصص فى 
الملوم 

وبالطيع فعندما أنظر الآن الى هذا الكتاب أشعر أن هذا 
الاعجاب المبكر كان مصدره جهلى باشباء كثيرة من الم 
وقد يكرن كتابا جيدا بمعتى تاريخى » لكن التلورات الطمهة 
اللقرن العشرين قد تجاوزت تتائجه دون شاد ويعض نتان 


هيما يتعلق بالرياضبات التي تبدو لى اليوم سانجة كان 
مصبرها معرفة اتجاز السطحية بهذا للظم .. 
الثورة هي الحل 


تلل كانت البداية إذن ... مناقشات مستمرة مع عبد 
ابید اجبیلیوفیره من الاصدقاء وقرامة متصملة في كتب 
مارکسبة کان يعيرتى إباها. وکل هذا انتهى بې الى القتتاع 
بوجهة نره بإنه 9 بوجد حل لمشاكل مصر الاجتماهية غير 
الشورة؛ وثن خير ما يفطه شاب مشى هو المشماركة فى 


الاعداد لهاء وهكذا ارتيطت يمنظمة «اسكراء تیان 
الجبیلی آحد قادتها وعدماتمت الرحدة ري هاسکرا مدي 
٠‏ المركة الصرية التحرر الوطني» عام ۱۹3۷ وتکونت منظمة. 
الحركة الدبمقراطية قتحور نی «حدتوه, اصبحت واحدا 
من اعضائها 

ولقد كانت مصر - فى غل الازمة الطاحنة التى كان 
يجنازها النظام اللكى الحاكم - تموج بتنظيمات غير قانوقبة 
كثبرة من ينها بالطبع تتغليم الفباط الاسرار الذى كان 
بقرده البکباشی جمال عيدالتلصر ومع لننى لم اکن على علم 
بتتنلهم الضباط الاحرار فقد كنت اشعر بشكل نماض أن 
هتاف شيئا يجرى داخل الجيش بين ضايطه الصفار؛ وكان 


الثورية مستفیدین من سيارات الجيش 
ولقد کانت منك حاجة شديدة لدى منظمة «اسکراء 


كان لها وجود تشيط ضمن أجاتب الاسكتدرية. لكن وجودها 
ضمن المصريين كان قريبا من الصفر. ولذا لا شك ان 
مسجموعة المعيدين يكلية الحلوم بالاسكندرية قد لحبت درا 
رئیسبا فی تشكيل مصری فى أوساط ملااب الجامعة وبا 
وساعد على ذلك انا نجحنا في إنشاء ناد ثقافي بحي 
الازارينا بالاسكتيرية كان محل لقاء الشباب التحمسة 
بالشنون العاسة. وفي تنسيس رابطة للمعيدين تدافع عن 
مصالمهم التقابية . كما أن سدور مجلة٠الجساميره‏ 
الاسبوعية بالقاهرة كان عنصرا مهما فى تجنيد الناصر 
التممسة لقضية الثور: 

ويطيبعة الحال كانت هناك خواطر من الحيرة والربية تلم 
ابنا تثب جمة ادراكنا أن هناف تنظيها سکره فى أوساط 
الاجائب لا تمرف عنه شينا ‏ ولكن مما خلف هذا الوضع 
علينا في الاسكتدرية اننا كنا تعمل يتجاح كبير فى أوساط 
الطلاب والعسال ركان الانفصال الكامل بين التنظبمين 
الصسری والاجنبى یساعه على أن تسى هذه المسالة على 
الأقل فى السنوات الولی .. 


و 


وكانت تلك الفترة (40؟1 -1448) تتميز بجيضان 
جماهيرى واسع وتحركات شعبية من السخط والاحتجاج ضد 
الاحتلال البريطاني الرايض قى القاهرة وا لاتسكتدرية وضد 
النظام اللکی الذى كان قد فقد شعبيته وبالتالى شرعيقه 
تماما ربشکل عام كانت أحوال المعيشة سبنة بالنسبة للغالبية 
من الطحونین اجتماعيا وكانت الاوينة تكتسح البلاد - 
الکولبرا مشلا - وتفتك بالالوف ؛ وکان الرأی السام - 
وخصوصا الشباب - معاديا للنظام املكى ولفاروق خسوصاً 
بالرغم من الجهود الحثيتة التي كان يبذلها الاخوان مصطفي 
وعلي أمين لتقديم صورة زائقة عن اللك واسرته امام الرأى 
العام . 

صراع مع الانجليز 

وعندما تام اليوم أحداث تلك الفترة تتداقع الى ذاكرتى 
أشياء عديدة قد يكون من اید أن فشير إلى أهمها باعتبارى: 
واحدا من شهودها او المشاركين فيها. وأولها بطبيعة الحال 
اللجنة الوطنية الطلبة والعمال التى قادت مظاهرات ۲۱ فبراير 

a 


نة ۱۹٩‏ قد الاحتلال قى ميدان التحرير وني مواجهة 
ثكنات فصر النيل البريطانية (وکاتت محل مبني الجاسية 
العربية وفندق هياتون النيل) . مما فدى الى سقوط المشرات 
من الشهداء برصاص قوات الاحتلال . لقد كان هذا العمل 
الجماهيرى المجيد حدثا تاریشیا یمعنی الكلمة : وحتى البوم 
مازال الطلاب فى العالم يحتقلون بهذا اليوم (۳۱ فبراير] 
سنوی تاره إيوم الطلاب العالمي) 
ولانتى كثت فى الاسكئدرية فلم يكن لى أدنى صلة لا 
بتشكيل تلك اللجنة ولا يمظاهراث ذلك الیوم | لجید؛ وإنما 
نکبرته هنا لان هذا الحيث الجلیل كان له رد فعل غاضصب 
بالاسكندرية يوم ۵ مارس حيث وقعت الصادسات التى كلت 
من شهودها بين مواقع البوليس الحوبى البريطائي بمحطة 
الرمل واللتشية وثنت الى مصرع عدد من جثود الاحتلال 
بعد هذه الاحداث نحو شهرين أو ثلاثة فيما أذكر وقعت 
محساننسات أخرى بين طلاب جامهة الاسكندرية وقوات 
افبوليس المصرى التى كانت تحاصر میتی الجامعة في محرم 
۷ 


بك حيث كانت توجد كلبة الطوم وكلية الحقوق وانتهت بحادث 
فاجع وهو مقت ای من فوات 
الأمن فاسطرت الجامعة سيلا من الرصاص واعتقلت كل من 
خرج من الجاسعة سواء من الطلاب فى هينات التدريس ؛ ول 
الحصار مضرويا حول الجامعة إلى منتصف الليل عتدما 
حضمر زير التعليم - محمد العشماوی - من القاهرة فى 
طائرة وأصر برفع الحصار وخلال قشرة الحصار قعت مع 
مجموعة من معيدى كلية الوم بكتابة عريضة احتجاج علي 
الحصار وجسنا توقيعات العديد من أعضاء هينات التدريس 
الذين كانوا معنا فى الحصار بما فى ذاك توقيع عميد كلها 
العلوم - الدكتور حيسين فوزى - وعميد كلية الحقوق الدكور 
عبد العطی خيال. واتصلت تليفوتيا يتحد الاصدقاء خارج 
2 الإحتجاج طاليا منه ن يبرق 
بها الى صحيفة المعارضة الوفدية (صوت الأمة) . وبالفعل 
ميرت الجريدة فى صباج اليوم التالى وقى صفحتها الأولى 
نص اليرقية فى برواز كبير موقعا عليه باسمى تياية عن 
ع 


الشوطة . وجن جنون قوات 


الجامعة وايلفته تس عرب 


الوقدین وان ظهور اسمی مهذا الشکل سمه مصاوفة از 
أن موظف التلغراف آصير على وجود اسم يتحمل مسنولية 
هذه البرقية فكلن آن اعطاه دیق آسمی. واستشاط رئيس 
الوزراء - اسماعيل صدقى - غضبا وكلف وزير التعايم 
بالتحقيق فى الوضوع . واعتقد انتى كنت على وشكد الفصل 
من الجامعة بسبب هذه المريضة لول أن الوزير اكتشف أن 
عمیدی العلوم والحقوق من الوقعين فضلا عن عدد كبير من 
أعضاء مبئة التدريس .ولم يكن من السهل إذن تحمیلی 
المسنولية 
محاولات قاشلة لاعتفالی ۱ 
ولابد أن تلك الواقمة كانت ذات صلة يوضع اسمی فى 
کشموف حملة اعتقالات اسماعيل صدقى الت تفذح فجر 11 
بولبو ست 1547 واعتقل فيها العديدون من بینهم محمد زكي 
عبد القادر والدكتور محمد مشور وعبد الرحمن الشرفادی. 
وهنری كورميل وأخرون كثيرون , والتى تصد بها فى حقيقة 
الآمر تصفية النشاط الجماهيرى البارز الذى كان البسار 
mm‏ 


الصری - بالتعاون مع الطليعة الوفدية - قد نجي فى قبادته. 
ولم يشمكن بوليس الاسكتدرية من اعتقالى لهم ذهبوا الى 
عنوان كنت قد تركته منذ فسابيع قليلة . وشاء الحظ العاف 
اتضابط الكلف بالعمابة أن يفتش منزل أحد ثواب حزب 
السعديين بحشا نی . ورفض أن يعترف أن لهذا النزل 
حصانة برئائبة . وفى البوم التالى تقدم التائ باستجواب في 
البرمان. وكاتت العلاقة بين امسماعيل صدقی والسمديين قد 
بدت تنوتر لاسباب آخری فحمل النولب حملة شدید؟ علي 
الوزارة واضطر رئيس الوزراء الى أن يلقى بيانا فى البرلان 
بشرح فيه ملايسات خطأ الضابط للذى كان مکلفا باعتقائى 
ضمن الحملة. وقدم السماميل صدقى اعتذارا قنائب هما 
حدث واعلن أن الضايط قد نقل الى الصمید 


ال 

اشرات كل هنا وف فى سضیتی عند أحد الاصدقاء 

بالاسکتبرية وقد ترند اسمی کثیرا فى كل هذه الساجلات 

البرلانية وفى أوائل سيتمير كانت النيابة قد أفرجت عن جمیع 

من اعتقلوا قى حملة بولیو وحفظت التحقيق . فعدث الي 
2 


الماسعة وعتد خروجي منها ظهرا فى آحد الأيام وجدت 
خسابطا فى انتظاری حيث قضيت في قسم محرم بك ليل 
الطراقة. وفى الصسیاح توجهت الى النيابة یا 
فما كان من وكيل النيابة إلا أن سالثى بضعة اسئلة شكلبة. 
وتولي هو الاجابة عليها ثم رجائي فن اذهب الى الجامعة فور 
الحروجي من مكتبه . رلم آقهم السبب فى هذا الطلب إلا عندیا 
علمت عند وصولى الى الكلبة باضراب الطلاب احتجاجا على 
اعتقالى . 

ما الواقمة الثالثة الجديرة بالاشارة هنا فتتعلق بأحداث 
6 ابریل سنة ۱۹۶۸ المعروفة پاسم «اضراب البولبس. لقد 
كان اضباط البرليس وجنوده مطالب تتطق بزيادة الروائب 
ونحسين ظروف العمل. وقد فضلوا فى اقناع رئيس الوزراء. 
النقراشي الذى كان عنيدا الى حد الحماقة ؛ بعدالة تك 
الطالب . وعندئذ دعوا الى لضراب عام الهم فى يدم © ابريل ‏ 
وكان لهذه الدمرة الى الاضراب امتدادات جماهيرية واسعة 
فى الاسكتدرية على وجه الخصوص ..فقسد تزامن هذا 

و 


الرضوع الشطیر - اقسراب البولیس - مع مطالب تة 
خاصة بالاجور لعمال القزل والتسيج وغيرهم. كما تزامن مع 
موضوع طلابي آخر عرف انذاك باسم عقضية سعد فریده . 

کان سعد فريد طالبا بكقية العلوم قيض عليه فى حي 


كرموز وقيل أنه كان يوزع متشورا يساريا عند أبواب شركة 
الدزل الاهلبة. وفى اجراءات حكومية عاجلة ومقصودة 
التشویف حوكم سعد فريد وسدر عليه حكم بالسجن تا 
أشهر وقد أثار هذا الحكم ثائرة طلاب الجامعة لاله كان ليل 
حكم يصدر ضد طالب. كل هذا كان قد جرى قبل ٠‏ ابريل 
بشهر على الائل. لكن هباب البوليس فى هذا اليوم الشهود 
كان فرصة مواتية نظاهرات عارمة التحم فيها السال مم 
الطاب مع جتود البوليس فى مظامرات ملأت ميدان النشیذ 
وکان جنود البوايس برفعون ستاكى بنادقهم وعلي قمشها 
رفسيف عيش اشسارة الى مطالبهم. واتجسهت بعض هده 
الظامرات الى سجن الحضرة لاطلاق سراح سعد رید 

ونزلت قوات الجيش بالدبايات والعربات المصقحة الى الليادين 

و 


رأطلقت الثيران وسقط العديد من للقتلى والجرحى. وفى هذا 
اليوم - او ریما اليوم التالى 7 ابريل - وزعت منقسورات 
پاسم (حدتو) كان عنوانها متسقط اک وتحيا الجمهوريا, 
وكائت نلك أول مرة توزع قیها مثل هذه #لنشورات الثورية بين 
الجماهیر. ولقد آشرت مند سنوات في مكان فغر الى هذه 
الوافعة وذكرت أن كاتب المنشور كان فى الحقيقة الشاعر 
كمال عبد الحليم الذى كان انذاك المسثول السباسی فى 
(هدتر) فتطقة الاسکدرية وأن كاتب هذه السطور هو الای 


قام بطبع النشور فى أحد مطايع محرم بك وتنظيم توزيعه , 
ركنت انذاك مسئول الدعاية والتثقيف في نفس لجنة النطقة . 
اعتقالات بالجملة 


لد كان هذا اد الثورى بالاسكتدرية والقاهرة هو السبب 

الحقيقى لقيام حكومة التقراشى باعلان الاحكام العرفية فى 

۶ مايو سنة ۱۹4۸ رغم أنها أخذت من موضوع قلسطين 

ئة لهذا الاعلان ؛ ولعل الدليل الواضع علي تاك انها لجات 

الى اعتقال كل القوى السياسية الناونة نام اد باليسار 
-- 


ثم قوى الطليعة الوقدية ثم الاخوان امسلمين بعد ذلك بشهور 
وكنت بالطبع واحدا من المتقین الذي اودعوا فى معتقل (أبى 
قیر) بالاسكتدرية ثم لت بعد ذلله يشسهور مع أخرين الى 
الممتقل | الخصص القاهرة (محتقل الهاكستيب) ثم نت مع 
اخرين الى معتقل (الطوز) على ساحل البحر الاحمر بالق 
من بير سانت کاترین ؛ وقد تجمع في هذا المكان الذى كان 
أصلا مخصصا الحجر الصمی اف من اليسار والاخوان 
السلمين . 

وكان الهدف هر صزلیم نماما عن القاهرة والعسالم 
الشارجي؛ وكانت وسيلة الاتصال الوحيدة بین للعتفل وبين 
السويس هی الباخمرة «عايدةه النى كانت ای لنا بان 
واللتكولات والخطابات كل آسبومي . 

وقد قضيت فى تك المعتقلات نحو عام ونصف مرضت فى 
أخرها وذقلت إلى مستشفى الدمرداش وبقيت فيه من سیتمبر 


ست 1945 حتى أفرج عنى في ۱۰ يناير ستة ۱۹۵۰ عنما 
era‏ 


أجريت الانتخابات العامة وعادت المكومة الوفدية فاقرجد 
عن جميع اللي 

ومن الضرورى الاشارة الى أن قصة الامتقالات هذه قد 
تزامنك مع الاتقعسامات العديدة التى وقعت في صفوف 
البسار وأدت الى تضعضع نقوذه . صحيع ان القلافات 
وبداية الانقسامات كانت قد بدأت قبل اعلان الاحكام العرفية 
والاعتفالات. وذاك بانقسام شهدى عطية الشافعي الذي عرف 
انذاك ب «تكتل سليمان» ولكن ققضية فلسطين والموقف من 
مشروع التقسيم وبدلية اعتقالات 1 هايو سنة ۱۹۲۸ .. كل 
تلك خلق مناضا مواتها لاتقسامات اوسع بين مؤيدي مشرو 
التقسيم ومعارضيه فى صفوف اليسارء وکا من الطبيمي أن 
بشور فى هذا الناخ وضع الاجانب واليهود داخل قيادة 
(حدتو) وخصوصا هنری كورييل 

ولد حاولنا فى الاسكثدرية تجنب لتقسامات القاهرة 
ونجعنا فی ذلك الى حد كبير فی ول الأمر , لكن اشنداد 
حملة الاعتقالان ثم ذهاينا الى معتقل الماكستيب حيك 


الانقسامات كاتت مكرسة بالفعل آبی بطبيعة الحال الى أن 
أصيعت الاسكتيرية جزم من هذه الانقسامات التی سار 
آمرا واقعا ‏ ولقد حلت الحكومة موضوع الأجانب فى معنو 
ولم يعد لهذه المشكلة وجود داخل مصر وإن كان بعض هؤلاء 
التمصرين من اليهود قد حارلوا لنشاء تنظيم لهم فى'باريس 
ماسم (مجموعة روما) .ولاشك أن الاتقسامات قد اضحفت 
اليسار الى حد كير وأصبع من الواضع لكل ذى مین 
انه إذا قبر لليسار أن یسید حيويثه ونقوذه فى يوم من 
الابام فان ذلك سوف يستقرق زمنا طويلا ء 

عندسا قار عتی فی ۱۰ بھی کد ۱۹۰۰ عفد في 
جامعة الاسكتدرية كما عادزسلای الاخرون من المديدين . 
الكننا وجدنا تقاعسا من الكلية فى تسليمتا العمل من جديد. 
وضث إلى الشاهرة ساعيا لقابلة وزير.التعليم الجديد بالوز 
الوفدية - الدکشور مله سين - لشرح الاوفساع له ولقد 
تجمت فى ذلك بفضل سكرتيره الخاص (حسین عزت| ومدير 
مكتيه (إسعيد:العريان ) .ولقد كان موقف الوزير رائها على 

۳ 


الرقم من أنه لم يكن يعرفني اصاد .. أقصت باهتمام كعادته 
الكل ما قلته ثم اشار الى حسين عزت أن يطلب له مدير 
جامعة الاسكندرية تليفونيا. ويقيت فى غرقة حسين عزت الى 
ان استدعائي الوزير مرة أخرى لقابلته قإذا به يطلب مقي أن 
أذهب إلى الاسكتدرية اتسلم عملی + وقد علمت بعد ذلك 
عندسا عدت الي الاسكندرية لته شيد على مدير الجامعة 
بضرورة عوبتنا الى متا 

بداية مرحلة جديدة 

ولد كانت عسوتي الى العمل بكلية العلوم بداية رح 
جديدة انتهيت فيها - بعد مراجعة فكرية طويلة - إلى ضرور 
انخاذ موقف جديد من النشاط السیاسی تتيجة ما اسنجد 
من ظروف . لقد تعزقت وى اليسار الى كيانات صصغيرة بلا 
وذن حفیقی, واتضح لی سذاجة تفكيرنا السياسي الذى كان 
يتوهم أن ۵ قوی اليسار هی علي الأبواب. ولقد كنا 
محقين فى الوصول الى نتيجة أن نظام فاروق قد أصيع 
كالثمرة العفنة التى على وشك السقوط . لكن الخطأ كان فى 
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تصور أن اليسار كان قادرا على التصدى لقبادة التحول. 
واقد ثبت تاريخيا أن ضباط الجيش يتوجههم الوطنی العام 
(وان ضموا عناصئر تنتمى الى اليعين والوسط واليسسار) هم 
النين كانوا مؤهلين لقيادة معركة التحول قي معركة سرمان 
ما ثم التخلص فیها من عتصر اليسار الوجود فى 
(خالد محبى الدين) 

وكل هذا التحليل قد انتهى بى إلى ضرورة السفر إلى 
القارج الحصول على الاكتوراه ما بعت سأبقى فى الجاسعة. 
وطلبت من صدیق لی كان قد عاد من بریطانیا بعد حضوله 
علي الدكتوراه ان يحجز لي مكانا فى إحدى كليات جامعة 
لندن» وعندما تم هذا دات استعد علمیا السفر ١‏ إإذ مشاكل 
العمل السپاسی كانت قد فبعدتنى عن اهتماماتي العلمية,. 
وشكقا سافرت فی لوائل سيثمير صنة ۱۹۵۰ الى لقن 

ومن المفارقات الغريبة الثى وقعت لى قبل سفرى باقل من 
شهرين أن وزير الداخلبة فى وزارة الرقد - قؤاد سرا ج الدين 
- استدعانی الى مقابلة فی مكتبه بلاظوظى فى يوليو سنة 

۳ 


۰ كما استدعی زعيلى د. محمد عجلان وف آجری من 
موارا سیاسیا طويلا حول أفكارنا وبرنامجنا السياسىي 
تحدثا معه بصراحة حول قضايا الاصلاح الزراعي ويرنامج 
التهوض بالريف وحول قضايا التثيمات (خصوصا شركة 
اقناة السريس) وحقوق الحركة السالية التقلبية.. الغ 

وان رأى الوزير أن الكشير مما تعن ف سوجود في 
برتامج الوقد ولم ثوافق بالطبع علي هذا الرأى . وقد فهمت 
السب السساسی لدعوته دسا قال ان تقارير القسم 
الخصوص تقول إننا مستمرون فى تشاطنا السياسى غير 
القانوني ؛ وام يكن هذا صحيحا بالمرة فقد كنت استعد السفر 
إلى لقدن ومشفولا باعادة تاميل نفسي من التاحية العلمية 

ولقد أوضحت هذا الوزير الذى قوجىء يابا امستعدادي 
السغر إلى لندن ‏ ولقد كرت في الرد على تقارير القسم 
القصوص الزائقة ما كان يهتم هو به عام 1۹81 من نفس 
هذه الاجهزة نان يدير مؤامرة لاغتيال رئيس الرزراء اذل 
التقدراشى - و يلك الوزير إلا أن بيست سم ريسكت عند 
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سساعه كلامي. ومن رانف هذا القداء أن ضابد القسم 
المقصوص التى حضر هذا الققاء واستمع إلى هجومى على 
تقارير القسم اللخصومى هو معدو سم الذى سار رثيسا 
الوزراء بت ذلك فى عهد السادات ٠‏ 
فى بريطاتيا عامين بالتمام والكمال من سبتمبر 
سنة ۱۹۶۰ إلى سيتعبر سنة ۱۹۵۲ لاعداد رسال اليكتوراء 
فى الاحصاء الرياضى بإحدى كفيات جامعة لندن. ومع آي 
قضیت فيما بعد تصو خمس ستوات آخری فى بريطائيا 
كمدرس بالجامعة ( طوال سنتی م196.- 1964) وکاستاز 
زائر احدی بجامعتها (ثلاث سنوات خلال السبعيتات ) إلا أن 
فترة الدكتوراء كانت نقطة تحول شديدة الأممبة فى حیانی 
العلمية وتكوين الثقافى.. 

وفى العادة يستفق الاعداد للدكتوراه فى الفروع المعملية 
ارم الطبيعية حوالى اربع سنرات فو أكشر , لكن فى 
الرياضيات بالات یصیع من المكن - ولو اه نادر - لن 
ينتهى الطالپ من اعداد رسالنه خلال عامين ميلاديين إن 


ساعده الحظ قى مسوضوع الببحث وارهق تفسه پالسمل 
وال . وهو ما حدث مسعى اذ رغم سوه حتلی فى 
مناسبات عديدة من حياتى فان الموضوع الذى اققرح على" 
ابحثه كان أعملة قد بدأ على يد المهتدسين المدثيين .وقد وصل 
الى استانی من خلال استاذ الهشسة المانية بنقس الكلية. 
التى التحقت بها الكلية «الامبراطورية» . والوضوع بخص 
فی أن مهندسا استشاريا بريطاتيا مرموقا - هيرسيد - عمل 
فى مصصر ستين طويلة وارتيط اسمه بدراساته امنشورة عن 
نهر النیل كان قد نضر فى مجلة الهندسة المدنية الامريكية 
بحا مهما بحاول فيه بساء نظرية للتخزين القرنی (مائة مت 
المياء فى بحيرة فكثوريا . وقد صادف هذا البح العديد 
من السائل الأنظرية الماسة في عم الاحثمالات والاحصصاء 
وكماداة الهندسين فقد حاول مپرست أن يععلى اجابات 
بة على مسائل من قوع : كم يكون حجم الخزان اذا رید 
له الا بنضب خلال انا سنا وطی اساس تصرف مالي 
متوسط معين كل عام ؟ ولقد كان المطقوب منی هو معالجة 
هت 


منهجية لهذه القضابا واعطاء لجابات دقيقة غير تقریبیا 
عليهاء وهذا ما نجحت فيه فى نهاية الامر وأدى بى الى علاقة. 
خصبة مع عیرست يد نف 

وقد اقتضي هذا العمل المتواصل صیاحا فى حضور 
مسصاضسرات لظلبة الدراضات العليا ولطلبة ما قبل 
البكالوريوس. ويعد الظهر فى الذهاب الى مكتب الكلبة رمک 
التحف العلمى البريطاتى . وفى المساء فى مواصلة الراب 
بالتزل فى كثير من الاهیان , ولا شك أنها كانت مرحلة 
اساسبة فى تكؤينى العلمى. 

تكويني الثقافي 

غير أن هذه المرحلة لم نكن اساسية فى تكوينى الرياضى 
فحسب ونما كلنت ايضا شديدة الاهمية فى تكوينى الثقافى 
العام أذ انفتحت فيها على 
الثقافة الفريية عموما وفى الثقافة الانجليزية خصوصا. ومن 
حسن الحظ ان الكلية اإتى التحقت بها كانت فى أحد احباء 
لثمن الشسهورة موث 


رانب الايجابية الظيسة فى 


الکبیر... ست مف فيكشوريا والبوت, اللتحف العلمى 
البريطاني... متحف التاريخ الطبيعى .. الخ كما آن به قاعة. 
أقبرت الشهيرة والتى كانت تعقد بها المفلات الوسبقبة 
الكبيرة والاجتماعات الجماهيرية الضخمة » وكل هذا كان 
يبعد من غرفتي بالكقبة خطوات. ولا شك نی مدين اف 
البرت بتنوقي للموسيقى الكلاسيكية خصوصا بيتهوفن 
ومونسارت وهما أحب موسيقيين الى قلبى » كما حرصت فی 
عطلات نهاية الاسبوع على التردد على المسرح البريطانى 
والاستمتاع بروائمه. وام فلج مع ذلك فى تنوق ایا 
والامتمام بها 5 

كما كانت إقامثي فى بريطانيا فرهمة را فى ایب 


الالجلیزی وحضور نواد 
العديد من المدن البريطانية . ورغم هذا البرنامج الحاشد لم 
أفقد اهتمامى بتتيع شنون مصر السياسية ومشاكلها وکتبت 
بين الحين والأخر مقالات لصحيفة ديلى وركر البريطائية باسم 
ص .بویا كما حرصت علي الترند علي لاد المصرى 


پومی السيت والاحد للالتقاء يزسلاتى الدارسين لذ 
الارضباع فى مصسر. وقد استطعنا تشكيل الاجفة الوطنية. 
المتابعة الموقف فى مصر والاستجابة له بالعمل الطلابي 
المسسيح. وأتكر من اعضماء هذه اللجنة د حكمت ابو زيد 
زيرة الشئون الاجتماعية خلال المرطة الناصرية ود. فائق 
فريد اب وزير الكهرباء الاسبق . 

وقد قامت هذه المجنة باممال مهمة عديدة ومنها أنها كانت 
الصدر نشرة غير دورية عم يجرى في مصر سياسيا وتقابيا 
عرفت پاسم «السلام والاستقلال » ركنا ترسلها الي التقايات 
والهينات البريطانية بالبريد, والحقيقة أن هذه التشرة كان 
يصدررها صنلا د. عبدالعبود الجبیلی فى باریس وكان 
يرسملها لى فتنولى ترجمتها الى الانجليزية وطبع اعداد کاب 
منها وارسالها الي الثقابات وا 


وقد نجحت اللجنة الوطتية فى عقد موتمرات مختافة 


لفطلاب اتلصسريين فى پریطانیا »الثاني الصسوی فى 
الناسبات السياسية والاجتماعية اللختلفة ,2 
5 بلي 
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الفترة فى مصر بأحداث سياسية واجتماعية مهمة ومتدافعة 
مما ساعد على افتسام الطلاب المصريين بحضور تل 
الوتمرات فی الثدن .. قيس أن آهم عمل اضطلعت به تلك 
اللجنة ونجحت فيه المؤتمر الضخم التى عقد بالثادى الممسرى 
إثر هجوم القوات البريطانية على محافظة الاسماعيلية وحريق 
القاهرة فی 78 ينابر سنة ۱۹۵۲ . وكائت نفوس الطلاب 
تفل سخطا على الاوضاع فى مسمسر التى دت الى تلك 
الكارثة الرهييةء رفى هذا الاجتماع تحدتت طويلا عن لامرن 
التى دبرها الاحتلال مع الرجعية المصرية لاسقاط رزارة الوفد. 
وسرق القاهرة: كما تحدث غیری من الطلاب فى هجوم 
صریع على النظام اللكى فى مصصر سحملين اروق وقرات 
الاحتلال السنولية الاولى فيها حدثء بل لقد وقف احد 
الدارسين إد. عبدالحميد امين) وطالب بضرورة ان يتقازل 
اللك فاروق عن المرش كبداية لعل الازمة المستحكمة ..ولقد 
مسفق الطلاب طويلا لهذا الاقتراج ولگنه تسیب فی احران 
اشديد لدیر مکتب البعثات - د. عیدالعزیز عتيق - الذى كان 


زوج شقيقة عبد الحميد امین وهو تجل كاتينا الكهير فحمد 
امین 

ولم بض على هذا المؤتمر سوی شهور قليلة حتى تحول 
الضباط التحرار للاستيلاء على السلطة فيما عرف باسم ثيرة. 
دبة دعونا تمر حاشد من 
جميع مدن بريطاتها لنافسة الوقبع الجديد. وكانت رما 
المتاحة شحيحة عن طبيعة وتوجهات هذه الحركة الجدبدة. إلا 
ان الحدث الذى دفحنا الي تثييد حركة الجيش بشكل حاسم 
هو طرد فاروق من مصر وتنازله عن الهرش , فقد کان هذا 
مالبا من مطالينا فى مؤتمر أواخر ینابر سل ۱۹۵۲ وارسلت 


يوليو سنة ۱۹۵۷ , وفى هذه ١‏ 


ماسم اللجنة والؤتمر برقية تیید للشورة الذيدت من رادید 
القاهرة, وازدانت قناعتی بصصحة هذا الوقف عندما أعلنت 
الجمهورية للحلا 


قرار بالقصل من الجامعة 
يعد وفوع الثورة بشهرين قدمت رسالة الدكتوراء وتجحت 
في الحصول علي الدرجة وعدت الى مصر متفائلا ببدلية 
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مرحلة جديدة . ولم أذهب الى جامعة الاسكندرية كما كان 
سفروضا وإتما صدر قرار وزارى بنقلى الى كلبة العلوم 
جامعة القاهرة لأحل محل د. طلبة مويضة الذى كان قد اعير 
الى العراق ويقيت فى قسم الرياضسة البحتة بالكلية رپس 
الوحید بين عند من سانقة الساعدین واصتاتا واحدا 
اتحمل کب ندرپس 18 ساعة اسبومیا حنی وقمت زیت 
مارس سنة ۱۹۵6 فاتحزت الى دعوة الديمقراطية مع خالد 
محبى الدين ومحمد تجيب . وكنت من الوقعين على العريضة. 
الشى طالبت بعودة الجيش الى ثكناته . وكان إن صدر قرار 
من مجلس قيابة الثورة فى ۲4 سبتمير نة ۱۹۵ بفصلی 
مع ۸۲ عضوا من هيثات التدريس بالجامعان معظمهم من 
الذين انخذوا هذا الوقف. وان من بين هؤلاء د. عبد الثمم 
الشرفاری .ود لويس غوض, ومحمود ثمين العالم ود . فوزی 
منصور ( من جامعة الاسكتدرية ) وآخرون كثيرون 

واقد كان صدور هذا القرار صمبمة كبيرة لی فقد كنت قد 
قضيت عامين فى جامعة القاهرة درس وأبحث وا مقالات 
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جامعة انا 
منقطعا لابحاثى وعدت الى الق 
سنة ۱۹۶۲ ودون أن أعرف أن قرارا من مجلس قيادة الثيرة. 
قد صدر بوم 4 سبتمبر بقصلى من جامعة القاهرة. ومن 
المفارقات الغربية ان استاذى فى جامعة لشن الذى أشرف 
علي رسالة الدكتوراء استدمانی مقابلته قبل ترك لندن بایام 
وفاجانی انه قد طلب منه أن يرشح أحد تلاميذه لشفل وظيغة. 
محاضر فى الاحصاء باحدی كليات الجامعة واه قد خطر فى 


اوقد اعتذرت فورا رقت 

له إن جاسعة القاهرة فولى بجهودى . ويعد هذا اللقاء بثيام 

عدت فملا الى القاهرة لاجد قرار مجلس قيادة الثورة فى 

الشاهرة يلا عمل وبالطيع أبرقت الى استائى آخبره انثى 

قيلت عرضه وأن خطابا فى الطريق یشرح اذ غيرت رأیی 
سم 


ولست أنسى قضل االدين حاولوا مساعدتى فى هذه 
الظررف ومنهم د. عبدا متعم التماقعی نی كان فتذاك وكيك 
لوزارة الشتون . والذي رشحنى العمل في معهد الاحصاء 
الدولى (فرع بيروت) ویالقعل سافرت الى بيروت فى توقدبر 
سنة ۱۹۵1 رقضبت هناد نحو آربعا شهور ادرس فیها 
لطلاپ معهد الاحصاه تیان ومن یروت سافرت الی 
بریطانیا فی هبرابر ستل ۱۹۵۶ ورقيت فهها نصو عامین 
محاضرا بكلية تشاسی العلوم والتكنولوجبا حتى تأمبم قنا 
المسويس فى يوليو صنة ٠۹١١‏ وعدثذ قسررت أن أقسدم 
الشتقالتى من عملی #نقرغ النفاع عن قرارالتامن اسام 
اثرأى العام الربطانی . والغريب أن إحسان عبد القبوس - 
رکنت على صلة به وأبعث له سقسالاتى فسينشرها فى روز 
البوسف - كان قد كتب فى فبرير سنة 1100 مقالا كوبلا 
علی صفحتين فى مجلته ان الرجل اذى سرقه الالجلیزه 
يدعو فيه الى إعادتى الى جاسعة القاهرة ويطائي الك 
بتصحيح هذا الخطأ ‏ وكان مقالا شجاعا فى تلك الظروف . 
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ثم جات مساة التتميم واستقالتی من على في لندن 
فوضعت القبادة قى مصر فى موقف حرج والغريب أن اللحز 
العسكرى فى السقارة الصرية بلندن طلب منى الا اشترك 
فى العمل الجساهيرى فى بريطاتيا المداقع عن التاسيم 
والناهض الحرب لاله كان يتصور انثى سساقف فى هذا العمل 
معارضا لعبد الناصر باعتبارى مفصولا من الجامعة لكنى 


رفضت طلبه بالطبع وائخذت الموقف الای أملاه علی ضمبرى 
الوطتى وهو الدفاع عن التاميم وعن عبد الناصر فى موقفه 
من الجزائز باون 


ولقد تسارنت فى هذا التخاط مع حركة تصرير 
النستعمراتء الثي كان الجناح اليسارى من تواب حوب 
العمال فى القيادة المقيقية لها (توني بسن وأرون) 
واشتركت بهذه الصفة فى لجتماعات جماهيرية حاشدة فى 
الدن البريطائية المفتلفة, انته الى اجتماع ميدان 


«الطرف الأغرء بعد بدء العدوان الثلاثى على مهو 


وبعد هذا الاجتما بليام عدت الى القاهرة عن طريق 
الخرطوم التى 
قوصات القاهرة فى أوائق ديسمير لأجد عرضا من خالد 
محبى الدين بالعمل مسه قي صحيقة ا مساء. وثبلت العرض 
ونحرات من أستات جامعى إلى صحفى منقطع للعمل فى بلاط 
صاحبة الجلالة. 


نبت فيها حتی حضور قل طائرة من الفا 
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مسيرة حياتى الجامعية 


وان 


على غير ما اعتاد أساتذة الجامعات أنيع لى قن أعمل فى 


الجامعات لاه 
جامعة عين شمس ؛ وجامعة الاسكتبرية . 

لقد تخرجت فى كلية الطوم جامعة القاهرة عام ۰۱۹11 
وعندما سارعت جامعة الاسكندرية بتمینی معيدا فى قسم 
الرياضيات كلية العلوم رحبت بهذا التعيين على الفور ء وأثرت 
البقاء فى الاسكندرية ؛ رغم أنه عرض عی بعد ذاك بشهور 
فكرة تعبينى بعلوم القاهرة لكنتى امتظرت . 

كنت سبهورا بمديتة الاسكتدرية وجوها ٠‏ بعد أن زرئها 
الأول مرة في صسيف 1445 مع يعض أقاربى ومكثنا فیها 
تسهرا . وكنت ایضسا حريصا على أن أعيش مستقلا عن 
عائلتی فى القاهرة : معتمدا على تفسى فى ت 
حياتى بدلا من الاعتماد على شقیفاتی الائی أخذن مسئولية 


والدتى فی المنزل يعد وفاتها عام 144 
۳ 


جانمة القاهرة. 


والأهم من ذلك أننى كنت قد بدأت فى العام الأخبر من 
دراستی بكلية العلوم بالقامرة أتصل بعدد من المیدین 
بالكلية » وعلى رأسهم عبد العبود الجبيلى وشكرى سالم وعبد 
الرحمن الناصر ٠‏ الذين بوا قى تشكيل حلقات ماركسية 
لناقشة الأوضاع في مصر . وعلى وجه القصوص الاحتلال 
البريطاني ؛ والإمسلاح الزراعي ‏ تقابات العمال وتحسين 
أوضاعهم ؛ وفي التهابة ضرورة الإعداد للثورة على الأوضماع 
الراهنة . 


وازدادت قنامتى بهنه الافكار وقرأت عددا من الكتب 
الاركسية فى الافتصماد والقلسفة والسهاسسة ء ويدأت أتتلم 
فى حضور تبوات دار الايحاث يشارع تویار . وعندما 
معيدا . بالاسكندرية وجدتها قرسية سائحة لبدء حركة 


اشتراكية مصرية جديدة فى أوساط الطلاب الجامعبين 
واللعيدين . وأكد لی أعسبقائى من السیدین أهمية بقائى 
بالاسكتدرية لفئع جبهة تتاط سدياسي مصرى فيها . وقد 
رشحت فى ستوات 1841 ١‏ 141 لبحثات أجنيية . لكنى لم 


و 


أذهب نت كنت آنداك متهسمكاً في السمل السياسي 
بالاسكتدرية ركنت مقتنما أن الشورة على الأبواب وان 
الساهمة فيها أهم من الحصول على ترجات علمبة مث 
الفاجستير والاكتوراة . 

محاولة اعتقال 

والحقيقة أنتى كنت منهمكا فى الاسكندرية فى السمل 
السياسي في الفترة 1144 - ۱۹۵۰ وتعرضت للحارلة 
اعتقال فى يوليو سل 140 قسن حملة مميقى للشهورة . 
لكنثي أفلت من الامتفال ويشيت مختفها بالاسكندرية حتى 
شرع من جميع المعتقلين بعد شهرين عندما دك إلى 
الجامية. 

وهي مابو سنة 1944 أصدر انفراشی نمرا اعتقالی 
شمن آخرین عدیدین ومع آننی نوسح مرو آضری فی 
الهرب إلا نی وقت فى اللصيدة ما تهب اعضور أحد 
الاجنمعات فى شقة بسیدی بشر ‏ وكان القيمون فيها قد 
فی معتقل بو قير عدة شهور ثم نقلت 
بن إلى سحت الهايكستب (فى طريق لاسا عبلية) تم 


فا 


تقلت مع آخرين إلى معتقل الطور حيث يقينا فيه حتى 
الانتصار الانتقابی الرقد فى ینابر ستة ۱۹۵۰ فافرجت عنا 
حكومته الجديدة 

ولست مسمنبا في هذا المقسال بالحسديث عن نقساطي 
السياسى بالاسكتدرية فريما أعود إلى ذلك فى مقال آخر 
قد أردت ققط فى هذا الفال الإشارة إلى قفني عدت إلى کید 
العلوم بالاسكندرية شور الإراج عنى فى أول عام ۱۹۵۰ , 
كما عاد الكثبر من المعيدين الذين سبق اعتقالهم مشي , أو 
الذين كانوا : أققحوا فى الهرب ‏ وأظن أن عددنا كان ثمانية 
أو تسعة . لكننا أحسسنا أن ثمة تقاعسا بالكلية عن تسلبمنا 
العمل من جديد .وید أن الفكرة النى مسيطرث على قيادة 
الجامعة نك هي تظنا من الجامعة إلى التعليم العام ء ون 
أن هذه الفكرة كات تدور في ذمن مدير الجماسم أنذاك 
صانق جوهر الذى.كان محروفا عنه صلنه الوثيقة بالسراى 
ابید 

اکن طه حسین كان وزیرا للتعليم ‏ وقد نجحت فى مقابلته 
وشرحت له الوضع ؛ كما تجح آخرون قى عرض قضيثنا 

= 


عليه, فجاء موقفه حاسما بضسرورة مودتنا إلى تاودا 
ما ثم فى نهاية المطاف . 

بعد الإفراج عنى عام +140 كان تفكبرى قد تغير عما 
كنت اعتقدته مند تضرجي بالتفاؤل المبالغ فيه بقرب فیام 
الثورة الاشتراكية . قد انتهى بطبيعة الحال . لقد ظلن فتى 
فی أفكارى قنائسة . كسا هی , لکنی أدركت لأرل مرة أن 
الزمن سيطول قبل حدوث متل هذا التحول الذى كنت حلم 
په وعلى هذا فلا نی من بقاثى فى الجامعة ومن العصول 
على شهادة الدكتوراة ء وهو شرط البقاء فى الجامعة . 

فى لندن 

وهكذا سافرت الیانطترا فى سبتصير سنة ۱۹۵۰ 
والشحفت بالكلية الامبراطورية يجامهة لندن ٠‏ ووفك فى 
الحصول على الدكتوراه فى الاحصاء للرياضى فى سبتمير 
۲ وعدت إلى مصمر بعد قيام ثورة يوليو بشهرين وبالطيع 
ام انقطع عن النشاط السياسى وتا فى لتدن .. نکر نی 
الوطنية المصمرية وكان من أعضانها 
1 


أنشاك مع آخرین اا 


الدكتور فابق فريد والدكتورة حكنت أب زيد .وقد عفدنا 
اجتماعا ضشمافی التسابی اللصری بلندن حضوه مثات 
من الطلاپ الصريين يعد حدوث حسریق القاهرة قي ینابر 
سنة ۱۹۰۷ . وأعلنا احتجاجنا على 1اوضاع قي مصر 
ضد الأحكام العرفية ٠‏ وضد عزل حكومة الوقد , وانذكر 
أن الدکتور عبد الصمهد أمين (نجل الكاتب الکبیر أحمد 
أمبن) وقف فى الاجتماع مطائيا بتنازل الك فاروق هن 
العرش . 

كما أيدت هذه اللجنة (بعد دعرة أخري المطلاب فى يوليو 
سنة 1405) ثورة الضباط خصوصا بعد فيامهم پاسقاط 
غاروق والإعلان عن تبتهم فى الإصلاح الزراعى . 

عدت إن فى سيتمير سنة ۱۹۵ إلى مصر + وذهيت إلى 
الاسكتدرية لاستلام العمل ؛ لكن جامعة الاسكندرية لم يكن 
بيدأ العام اراسي فيها إلا في أواخر أكتوير في ثلك ام 
الدراسة فى الاسكتدرية 


وهكذا أقم فى القاهرة حشى . 


عندما حدث لی تحول مقاجیء . 


اتصل بى الدكتور طلبة عويضة ؛ وكان امرس الوحيد فى 
قسم الرياغسة البحتة يكلية الطوم جاسعة القاهرة :الق 
أن رئيس نسم - الدكتور محمد مرسى أحمد (وزير لیم 
العالي بعد ذلك آيام السادات) يريد أن برانی - وکنت أرتبط 
ممه تاريخيا برباط الود والتقدير منذ قن كنت رنيسا للجممية 
الرباضية الطبيعية ونا طالب فى سنة البكالوريوس . رهكذا 
ذهبت إلى مقابلته بالكلبة بالجيزة فا به يفاجئقى بعرض 
تعيبني في قسم الرباضة البحتة بعلوم الفاهرة فى مكان لب 
عويضة الذى كان سوق يعار لجامعة يقداد . وعنديا أبديث 
اله شكي في أن توافق جامعة الاسكندرية على ذلك ؛ قال لى 
الهم أن توافق أنت واترك الباقى لى - 

وبالفعل واشقت وأنا لا اصدق أن هذا سوف ينم ۰ لگن 
فرار من وزير التعليم بنقلى من جامعة الاسكندرية إلى 
جامعة القاهرة مدر بعد هذا لظقاء بای یام :رفم 
استياء جامعة الاسكتدرية ومحاولتها تعطيل هذا النقل بعض 
الوفت 
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أزمة مارس 

استلمت عملی إذن مدرسا قى قسم الريساضة البحتة 
بعاوم القاهرة فی اکشویر سنة 1547 :وک انت سئوات 
۲ - ۱۹۵۳ ,۱1۵1-۱9۵۴ صعبة للآمراث السياسية 
التی وقعت فيها .ویکفی آن أذكر محاكمة خمیس 
والبقري فى کفر الاوار آمام مجلس عسکری والحكم 
بإعدامهما وتتفید هذا الحكم الجاثر »وأن أذكر الصراع 
الفی جسرى بين رئيس الجمهورية محمد تجيب ديقي 
ألعضاء مجلس الشورة . وموقف خال محیی الدين قى هذه 
اللممعة ؛ وكنا بطبيعة الحال نتقاطف معه : ومماكمات 
القسابط التي جسرت فى ظك الستوات ومسا چسری فى 


آزسة مارس 1404 . 


ولقد بدا لا - فحن أساتذة الجامعة - فن الحل السحیع 
إزاء كل هذه الأحدات الماصفة هو فى عودة المياة الثيابية 
وحل مجلس وخ الجیش إلى كناك 
عدد متا مذكرة بهذا المحثى لرقعها إلى المستولين . 


برقع 


وساقرت فى فول صیف 1464 إلى انجلترا استکمال 
بعض آبحاٹی العلدية التي كانت فى حاجة إلى حسابات لم 
تكن مقاحة بالقاهرة . وف لندن عرض علي ستانى وظبفة 
محاضر »أ 16040707 560106 فى كليية تشیلسی للعلوم. 
والتكتولوجيا فاعتذرت نی كنت أرق أن جامعة القاهرة لن 
توافق على ذلك . وضما عبت إلى مصر فى أواخر سبتمبر 
سا 1904 فوجنت بصسدور قرار من مجلس قيادة الثورة فى 
۲ سبتمير سنة ۱۹:6 پفصل 47 من أسائذة الجامعات 
معلمهم ممن وقهوا على المذكرة 
وكان من بين هؤلاء محمود اعالم؛ عبد الثم الشرقارى , 
توفيق الشارى , لويس عوض ؛ قوزى منعسور وكائب هذه 
السلور 

وأبرقت إلى أستاذى الاتجليزى بموافقتى على تعييقي فی 
الثدن ؛ وشسوحت له فى خطاب خاس ظروف فحهملی من 
الجامعة . وقد استطمت السفر إلى بيروت فى توقمير سا 
١ 4‏ ومكثت يها أريعة شهور محاضرة فى فرع معهد 

اوم 


بها فى مارس سفة 0484 


الإحصاء الدولى ببيروت حتي صدر قرار تعبيني قي لتدن فى 
أول سنة ۱۹۶۰ قسساقرت إلى انجلدرا ويدأت عمقي هنال 
بالجامعة 

کنت - من عودتی ی مر عام ۱۹۵۲ - مواطباًطی 
نشر مقالائي الأسبوعية فى مجلة روز الیوسف , يل لقد وصل 
الأمر - عندما التحق فتحى غلتم بأخيار اليوم ٠‏ أن كلقني 
الاستاذ إحسان عبد القنوس بتحریر باب «آدب» فى المجلة 
وواظبت على هذا شهوراً مر 

ولقد حرصت بعد أن استقر بى الصال فى لثدن على 
مراسلة مجلة روز البوسف يمقالاتي فى قضايا الثقافة والطم 
يالب ركني (هسان مبد لقدوس فی مارس سنا ۱۹۵۵ 
مقاله الشهير (الرجل الى سرقه الانجلين) دعا فيه إلى 
عودتى إلى الجامعة فى مصر - وردنت عليه يمقال موجن 
أرحب فيه يهذه العودة إن وافق السئولون 

التفرغ للواجب الوطني 

كن المسئولين لم يوافقوا بالطيع ٠‏ وهكذا بقيت في اثدن 
خن يولي ستة ۱۹۰۲ عتدما أمم جمال عبد الناصر قتاءٌ 


السويس . وأحسست يطبيعة الحا أر أدافع عن 
هذا العمل وأن اشرح فى اجتماعات الثقابات فى يريطائيا 
تاريخ تالم التى وفعت علی قمعب جر عند بناء عه 
القناة وسبطرة الأجانب عليها .. 

وحرصا مني على عدم إحراج الكلية التى عمل بها قرت 
الاستقالة من عملى والتفرع لهذا الواجب الوطنی وبالففل 
هيت إلى مدن بريطاتيا المختقفة حيث كان الطاب شبيدا على 
توضیع يجين نظر مصر فی تیم .وکانت اوش ااه 
هی في الاساس اجتماعات دعت إليها تقابك العمالاقتی 
عارضت الحرب ضد مصر ٠‏ وانتهت الأمور إلى اجتماع 
مرف الأغر الشهير الذى خطب فيه توب حزب العمال كما 
خفیت فيه شارحا وجهة نظر ممسر. ولقد قدر فيامها أن 
اعد من شرو هذا الاجتماع المماهيرى يزيد عن 
الفسين الق 

وهکذا عدت إلى القاهرة من جديد فى دیسمیر سنا 
٩‏ ولم أكن أدرى ماذا مسافعل بالقاهرة . وبعد رصولی 
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دای 


بام قوجت باتصال من غات محبى الاين - وکا قد بدا 


فى إصدار جريدة الساء - يعرض على أن أعمل محه فى 


ربطبيعة الحالواققت لاه لم يكن هناك عمل آخر . وهکذا 
أصبحت صحفيا بعد أن كنت مدرسا جامعيا . وبدات أكتب 
فى الشنون العربية وساعد على ذاك أن الجريدة أرسلائي في 
زیارات عربية متسددة . منها مشلا أنتى كنت قول صحفي 
مصرى یدشل قطاع غزة بعد جلاء اليهود عنها فى نار سا 
۷ , كما سافرت إلى الارن وسوريا ولبثان والعراق , 
واجتمعت يعد من زعماء تاف البلدان ؛ وأدى ععلي المستطي 
إلى توثيق صلتى بهم 

وقد لت فى هذا العمل الصحفى إلى يثاير سنة ۱۹۵۹ 
احيث جرى اعنقالى مرة خر ضمن حملة اعتقال جمیم 
الیساریین الشتغليين بالعمل العام - ومن فطرف ذكريات لا 
الرحلة (مرحلة العمل فى جريدة الساء)آنفی كنك قد أرسلت 

e 


بحثين میم إلى هه بيوسترمكا ۳00 
البريطاتية وآنا فى لندن -ولم تنیسر الموافقة على تشرهها 
ونشرنهما فعلا إلا بعد ترکی بریطانها والتحاقى بجريدة 
المساء .ولا أعرف كيف أرسلت المجلة العلمهة نسخا من 
بحرثى على جريدة المناء . وطیعا كنت منهمكا اف 
شئين الصحافة حتى بدت لى هذد الأبحاث وكانه شم غريب 
عل مع أنتى كاتيها منذ ستتین 

والأغرب من هذا آننی فوجلت ذات صبساج فى 
المساء بمدير جامعة أسيوط - الاكتور سلهمان هزین - 
بطرق بابى ورحبت به كثيرا وإن كنت لم درك سيب الزيارة > 
وقال لی إن كان فى زیا 
وکان أنذاك وكيلا لجامهة القاهرة يسكه لن يرشع لیام 
أسيوط . أستاذا مساعاً للرياضة البحتة فى كلية الطرم ۰ 


رة استانی محمد مرسی أحمد ٠‏ 


وان الدكتور موسي رشمنی 1٩‏ 
وقلت له آننی ضارق لأثتى فى عملي الصحفى بالفاهرة 
وأنا أفضله طبعا على عملى پاسیوط وعلى فية حال فقد گان 


تفديري أن كمال الدين حسين وزير اقتعليم نذا لن بوافق 
على عودتى إلى الجامعة. 


وقال لى أن هناك طائرة يوسية بين القاهرة وأسيوط وان 
الطلوب فقط هو أن ثذهب إلى اسیوط يومين أسبوعياً 
أحاضر فیهما فى الرياضة البحتة .وا مانع من أن أستمر 
فى عملی بالصحافة بقية أبام الأسبوع , أما موافقة كمال 
الدين حسين فقد قال حزين : فرك لي هذا الأمر وأنا فيل 
نامه - 

وبالفمل أعلنت جاسمة أسيوط فى السحف عن وظيقة. 
أستاذ مساعد فى الرياضة البحتة . وخوفا من أن أكون لم 
آنتبه للإعلان فرسل لى سليمان حزين نسخة منه وطلبا 
للتميين لكى أملاه وبالفعل فرسات طلب التحيين إلى جامعة 
اسیوط بعد أن ملأت . ويقيت متتظرا التتيجة 

إلى أن قَوجمُت پدخول سليمان حزين مرة أخرى إلى 
مکتبی فى جريدة المساء وقال وهو فى آشد حالات الفجل أنه 

يد 


قشل فى إقتاع كمال الدين حسين بالمواققة على تعييثي 
أستلقاً نامدا يجامعة سبط 
وهكذا يقيت في عملی الصحفى إلى أن جرى اعتقالى فى 
حعلة أول بناير سنة 1965 شعن مما من اليساريين 
العسریین » ثم جرى تقدیمی إلى مسجل عسکری برئاسة 
اللواء هلال عبد الله هلال مدير سلاح الدفعية ,وکا سمي 
فى المحاكمة الذكثور فاد مرسى والدكتور إسماعيل صسبري 
والاستاذ محمد سيد آحمد والأستاذ محمود العلموآخرون , 
وريما كان العدد الذى قدم المحاكمة واحداً وستين . 
مع أن هذا المجلس المسکری حكم بيراعتى إلا أننى بقيت 
فى معتقل الواحات حفی ؟ إبريل مسنة 1134 عندما صدر 
قرار عبد الناصر بالإفراج عن كل اليساريين . لقد بقيت فى 
المعتقل خمس ستوات رثلاثة شهور . شرجت يعدها وأنا ل 
أعرف إن كنت سوف أعود العمل للصحافة قم ۰۷ 
لكثنى فوجفت بصدور قرار جمهوری يتعيينى مدير ماما 
+ البصوت فى وزارة الضزانة فی يوقيو 1574 » وكان وزير 
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الخزانة فنذاك (الدكتور نزيه قیف) ميلا لى فى الاراسة 
بالمرحلة الثانوية ء وكان هو التى أبلغ عبد التاصر باحتياجه 
لى للعمل ممه بالوزارة . 

ومع أنني لم كن متحمساً بدا للعمل بالدواوين الحكومية 
إلا أنتى بالطيع شكرت الدکتور نزبه على مبادرته » ویقیت. 
اعمل معه فى مكتبه نحو عام وتصف العام إلى أن قصل بى 
أسنانى الدکتور محمد مرسى أحمد - وكلن أنذاك مديرا 
الجامعة مين شسی - وآيلغتي أن كرسي الرياضة البحتة في 
اد مین شمس قد أصبح شماغرأ بو 


عبد الناصر يوافق على تعيينى بالجامعة 
وبالفعل نقدمت بطل لشفل هذا الكرسى + وخوفا من أن 
أواجه معارضة أجهزة الأمن فى مودتى إلى الجامعة - 
أرسات خطابا إلى الاستاذ محمد حسنين فيكل رح له 
اللوقف وأرجره التدخل حتى * يتعطل الوضؤع:مرة أخرى 
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كما حدث فى الجامعة أسيوط . وكلن الأستاذ هیک كريما 
فى موقفه , فقد اتصل بالرئيس عبد التاصر فعلا ثم اتصل 
يا وأكد لى موافقة الرئيس عبد الناصمر على عودتی 
إلى الجامعة إن رأت الجامعة أنها قي حاجة لي 

وقد اختارتني اللجنة العلمبة لشغل کرسی الرياضة البحتة. 


وهكذا عبت إلى الجامعة فى يثاير 1111 ویفیت فیها 
أدرس وأشرف على رسال 


ذكريات الإسكندرية 


مات 


عسشت فی السکتدرية ست ستوات رفوه م13 
مها بتي الوم بجاسعة لاسكتدرية :وذکریائیاسیاسب 
عن تلك الحقبة - إنما تعود إلى أكثر من خمسين عام . ومع 
آنتی اشستهرت فى شبايى بقوة الذاكرة إلا أن وضعى 
الحالی - وقد بلغت السابعة والسبعين - لا بسمع لى بالثقة 
الكاملة فى هذه الذاكرة . وقد حاولت أن أستعيد عم بعض 
الأصدقاء مدن زاماونى في تلك الحقية بالاسكندرية ؛ عضا 
من هذه الذكريات وأحدائها .. ولذك فإتثي أرجو ألا أكون فد 
أخطاك فى بعش التفاصيل 

ولقد آشرت فى مقال سايق (هلال - ديسمير 
مجموعة العیدن في كلية العلوم الذين شکوا 
مارکسیة لناقشة الأوضاع فى مصر . خصوصاً الامثلال 
البريطاني ومشكة الفقر . وكانت هناك بالقاهرة حلقات فوع 
بكلبة العلوم كانت نا نموتجا یحتذی . 

وبالطبع سدينا إلى تدعيم صلاتنا يقوى العارضة الأخرى 
فى أوساط الشباب , وخصوصاً شباب الطليعة الوفدية . وإلى 

اه 


آعداد من طلاب الجامعة إلى وجهات نظرفا وإلى حلقتنا 
ونجحتا فى ذلك تجاح كبيراً قأصيحت لديا أعداد غير قليلة 
في كلبات العلوم والحقوق والطب والآداب فى زمن قصير 
وهكذا تشكل تقظيم ماركسى داخل جامعة الاسكندرية . ونع 
أن اهتمامنا اتصرف في مبدا الآمر إلى تثقيق الاعضاء 
بالفكر البسارى . مع تنب العمل اسياسى قبل أن تتكون 


مجمومة فكرية يوثق بها ويعتمد على مبادراتها :فان أحدات 
البلاد السياسية التسارعة قد اضطرتنا إلى دول حلبة 
العمل السباسى مستعينين فى ذاك بصلاتنا القرية بالطليعة. 
الوفبية التى كانت تتقارب فى رنه السياسية مع أراشا .. 
ولقد وقعت أحداث ١؟‏ فبراير سنة 1447 بالقاهرة وقادن 


هذه الأحداث اللجنة الوطنية للطلبة والممال الثى كان 

ا ماركسيون القاهريون عمادها , وكان اسماعيل صمدقى هو 

رئيس الوزراء نك . ولقد فطلق جنود الاحتلال البریطانی 

من كنات صر الیل إمكان فتدق هيقنون الیل وسیتی 
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الجامعة العربية اليوم) التار على للتظاهرين فسقط عبد من 
الشهداء والجرحى وأدى هذا إلى غليان وطنی عارم 

ومع فن الاسكتدرية لم تشمترك فى قحداث ۲۱ فبراير , 
فإن أحداك ‏ مارس بالاسكندرية كانت تجاريا مع ما حدث 
أكثر عنفاً من جانب التظامرین الذين 
أحرقوا مراكز حراسة القوات الهربطاتية فى محطة الرمل 
وقی امان آخری ‏ وناك فی مل الاھ عد من ال 
البريطائيين . 

القد كانت هذه السئوات هي سنوات مفاوضات 
إسماعيل صمدقى مع وزير خارجية بريطانية إيرنست بيفن ٠‏ 
التي انتهت فى أخر الامر بما عرف باتقاق صصدقي - بيفن , 
وکانت كل القوى الوطنية في مصر معارضة لشروع هذا 
الاتفاق , وكان حسزب الوقد يما له من نفوذ واسع فى مقدمة. 


بالقاهرة » وان كانت 


المارشین 


a 


معارشة اتفاق 

صدقى - بیفن 

وأتذكر أته فى شهر أبريل من عام 1167 قامت مظاهرة 
من کلیتی اهوم والحقوق بجامعة الاسكندرية (رکانتهاتان 
الكليتان تضغلان مباني مدرسة المباسية الثانوية التى نقع 
على ريوة عالية قى حى محرم بكا) للنعبير عن معارضة 
مشروع اتفاق صدقى - بيفن , وكانت قوات الشرطة نقف 
أسفل الربوة لامثراض المظامرة وتفريقها بالقوة إن لزم 
الامر. 

ثم وقع حادث مفاجی» ذهلتا له جميعا ؛ ذلك أن طالب من 
فرق الربوة أطلق النار على أحد باط الشرطة فأراده قتي 
وحتي الوم تعلم من هو هذا الطالب ای قام بهذا العمل 
الاستفزازى الضیء وإن كانت شكوكنا اف اتجهت إلى 
یاب مصر الفتاة من الطلاب .. 

ویالطبع كان رد قعل الشرطة عنيغاً . إذ حوصرت مباتى 
الكليتين بالكامل وأطلق الرصاص على مبانی الكلية بشکل 

ak 


عشوائى وآلقی القبض على أعضاء هيشة التدريس الذين 
حاولا الخروج إلى الطريق السام وظل هذا الحصار 
مضرويا حول الجامعة من الصباح إلى متتصف اقيل عندما 
حضر وزير التطيم (محمد المشماوی باشا) من 
بالطائرة وأمر برقع الحمار عن الجامعة التي احتلتها قوات 
الجيشي في الصباح . 
وقمنا ونحن محاصرون بكتابة مذكرة احتجاج علي هذا 
المصار ؛ ونجحنا فى الحصول على توقيع عدد كير من 
أعضداء هيئة الثدريس عى اللذكرة : وكان فى مقدمة للوقمين 
عميد كلية العلوم الدكتور حسين فوزى وعميد كلية الحقوق 
الدكثير عبد المعطى خبال ,وان كان بعض اساتذة كلية. 
العلوم قد رفضوا التوقيع. 
وكانت المشكلة بعد جمع التوقيعات هي كيفية إرسال 
الذكرة إلى صحيفة المارضة الرئيسبة : الوفد الصرى 
وتاتق نعتی عن حل ؛ وهو أن أتصل طب فونيي) بصمديق ل 
بية وأن أملى عليه نص المذكرة التى كانت فصيرة 
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على أي حال وا تهب هذا المسديق إلى مكتب القضراف 
لإرسال البرقية رف موظف البريد إرسالها وعليها توقيع 
عام مثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة » وصمم على وجود 
اسم لشخص يمكن مسافته ‏ ولم يجد هذا الصديق مفرا من 
إعطاء اسمى . وهكذا ظهرت برقية الاحتجاج فى الوم الالی 
فى صحيفة الوفد الصرى وطبها التوقيع التالى : أعضاء 
هيئة التدريس (عنهم عبد العظيم أنيس). 

ربالطبع هاج صدقى باشا من هذه البرقية وطلب من 
العشماوى باشا التحقيق فى الموضوع . وظن الوزير أن 
الوقع على هذه البرقية استان بالجامعة وليس معيداً صفيرا 
واسندعانی إلى مكثب مدير الجامعة التحقيق مهى وحضرت 
فى صحبة الدكتور حسين فوزی عميد الكلية ' وكان من حسن 
حظى أنه كان فى جیبی نص مذكرة الاحتجاج وطیها 
التوقيعات بما في ذلك توقيم عميدى الوم والحقوق ؛ وعندما 
قدمتها للوزير وأكدت له أن هذا كان عوقفا جماعيأ أسقط فى 
يده وام یستطع معاقتی -. 


3 


لكن اسمي ظل محفوراً لدى السلطات فى انتظار مناسبة. 
آخری للانتقام . وجاءت هذه المتاسبة فى يوليو عام 1941 فى 
حملة صیفی الشهورة التى أعتقل قبها العشرات من امثقفي 
الصریین بما في ذلك محمد متدور وزکی عبد القادر , ركنت 
پطبيعة الحا فى طليعة الطلرب اعتقالهم بالاسكندرية - 

الحظ فى صالحی ! 

الكن الحظ لعب دوره مرة آخری فى مساعدتى ٠‏ فقد كنت 
کشیر التردد على منزل نائب سعدى بسهرم بك بالاسكندرية. 
لصملة تريطنى باه .ون البرليس أتنى أقيم هنك . وهكذا 
ذمبوا لنفتيش منزله وهم لا يعلمون أنه ائب بالبرلان . فلما 
سالهم إن كان ديهم أمر من رئيص الیرلان بذاك اسقط في 
أبديهم ثم اتصلوا يحكمدار الاسكندرية يسقونه الرأى قبل 
تفتيش المنؤل فامرهم بتفتيش ال مهما كان الاسر . 

وبالطيع لم يجدوتي ولم يجدوا أى شىء بهمهم ولم بسكت 
الذائب إذ تقدمباستجواب فى البرقان . وكانت دا 
بداث تسوء بين رئيس الوزراء وحزب السعدیین . فاشتعلت. 

a 


جلسة الیرلان مجوماً على الحكومة وعلى رنيسها . وألقى 
صدقی باشا ببانأ فى البرلان قال فيه إن التقتيش تم بحثأ 
عن معيد شيوعى ؛ وأن الضابط الذى قام بذاك تقل إلى 
آسوان عقابا له على هذا الخلا . وصدرت الصحف بماتشيت 
عريض في الصمفحة الأرلى بوقائع الجلسة واسمى بطبيعة. 
لعال موجود فى ذلك الاتشيت 1 

وقد قرفت كل ذلك وأنا أفيم عند صدیق فاهری يملك ‏ فيلا 
بالاسكندرية وام أسلم نفسی للشرطة حتی انتهت القضصي 
بالإفراج عن الجميع ٠‏ فمدت إلى الجامعة وسائنى وكيل النبابةة 
أسئلة شكلية ثم أفرج عنى فى الحال خصوصياً عندما علم 
بإضراب طلاب كلية الوم احتجاجا على اعفقالي , وطلب 
وكبل النيابة مني الذهاب إلى الكفية فوراً حتى براني الجمیع 
وينتهى الموضوع ؛ وهو ما تم بالفعل .. 

الحصدث الشاتى الهم الذى جمرى بالاسكندرية وأدى إلى 
اشتعال مد ثورى بها هو موضوع إضراب الشرطة يرمى * و 

E 


١‏ قبريل من عام 1118 . وبالطيع فهةً! شراب تسمل 
القاهرة والاسكنيرية وبعض الدن الأخرى ‏ وكان الأساس 
فى هذا الإضراب هو الطالبة بزيادة الرواتب . وبالطيع كان 
لهذا الحیث طعم خاص لأنه لم يسبق له وقوع ٠‏ ولم تكن قوي 
التمرد في مصر يد فيه . ولكنه فخذ طعما خاصا بالاسكتدرية 
إذ تحول إلى هبة شعببة شملت كل طوائق الشعب ٠‏ 
وخمسوساً العمال والطلاب الثين ساند الظاهرات التى 
فامت بها قوات الشرطة بالاسكندرية وانضموا إليها وامتلات 
بهم ساحات المهادين العامة وخصوصاً ساحة النشية وكان 
جنود الشرطة بعضون فى مظاهراتهم رافعين بتابقهم إلى 
السماء وعلی أعلا كل سوتكى منها رغیف. 

واسمر الشیب نب بلا حكوبة تم فى أعماله . حنی أن 
بعش الظرفاء من ابناء الشعب كانوا بصيحون فى الشهراء 
وهم يضحكون : «مافيش حكومة .الى عليز يشلع التهاردة 


يقبره 


داه 


وقد كان لهذا الييجان الشعبی بالاسكتدرية اساب 
الخاصة .وأتذكر على وجه القصرص مسالتين ساهتا قى 
هذا الالتتياب الشعبي أولاهما مطالب العمال يعدما 
بعض المصائع عن العمل آو اسستفتت عن يعض العمال أو 
خفضت أجورهم وبمعنى آخر كان هتال اختمار ثورى عمالی 
خصوصاً فى أوساط ممال مصانع كرموز كالفزل الاملية , 
ولد كان اللاب ومعيدو الجامعة اليساريون متحمسين ای 
عن مطالب العمال وتعيثة الرأى العام السکندری فى صفهم 
وساعد على ذاك أن مارا فى للقاهرة كانوا قد بدأوا في 
إصدار صحيفة أسبوعية تسمى ءالجماهير» وكذا نحن 
السیدین نقوم بتوزيع هذه الجلة طن فى أحياء الحمال 
بالاسكندرية وعلى محطلك ترام الرمل :وان هذا محل 
کانوا يشاهدرننا وهم فى 
الترام ونحن على الارصفة نتادى على جريدة الجماهير كأ 
پائم صحف 

آما المسالة الثائية نات الصلة قهی ما عرف بالاسكندرية 
بمسالة سعد فريد 


اندهاش أساتذة الجامعة 


كان سعد فريد طاليا يكلية دم قسام بتوزيع 
منشور مسائد للعمال في حي كرموز . وقد قبخت عليه 
الشرطة قبل أححداث ٠‏ و١‏ إريل ومعه العديد من نسم 
النشور .ویبدو آن العکومة قد وأت فرصسة فن مزا 
الموضوع لتأديب طلاب الاسكتيرية الشاخبين فاجرت لسعد 
فرید محاكمة سريعة وحكمت عليه المحكمة بسنة آشهر 
اسجتأء وقد أثار الحكم على سعد فريد ثاثرة لاب الجامعة , 
فقد كان هذا قرل حكم بالسجن يصدر على طالب بالجامعة 
لثمل سباسی. 

وبدأت إضرابات الطلاب ‏ انا لم تحقق نتيجة في مسا 
سعد فوید شم جاه إضراب البوليس رامتلات ساحات 
وخصوصاً المنشية - بالجمامير الثائرة 
الطلاب الشتركين فى الظاهرات مسالة سعد غريد من جديد. 
وشررت مجموعة مهم الاتجاه إلى سجن الحدرة لإخراج 
سعد فريد منه نكن سلطات سجن الحدرة أوهمتهم أن سعد 
فرید أفوج مته قعل . 


و 


فى مقا الجو الجماهيري التاثر يتبغى آن أذكر راقعتين 


نا قررتا توزيع متشور باسم الحركة الدبعقرالية 
تمرر الوطتی يساند المطالب الشعبية سواء مطالب الشرطة 
أو العمال فر الطلبة , وقد صورنا هذا النشور يشعار جدید 
«تسقط اللكية وتحيا الجمهورية «وكان هذا أول متشور يوز 
فى مصر تحت هذا الشعار الشررى ‏ وقد آشارت إليه صحيقة 
الأمرام فى الوم التالى وإن لم تذكر الشعار تفسه واکتفت 
بالقول إن منشورا ثرا وزع بالاسكندرية 

وللتاريخ كان الشاعر كمال عبد الطليم هو الذي كب 
الصيافة الأولى المنشور وإن كنت قد مات فيه . وفعت بطبع 
اانشور فى مطبمة عادية فى محوم بك قبا طیمه لانه لا 
توجد حكومة ؛ وأشرفت على توصيله لن قاموا بالتوزيع فى 
أحباء الاسكندرية اللختلفة , 


۲ 


الميسادين الساسة ويدت قسواته فى إطلاق الرصاص على 
المتظاهرين قسقط عدد من الققى , وجرى هذا خصوصا فی 
مهدان المنشية , وكنت من مشاهدی أحدائه . 

إعلان الأحكام العرفية ١‏ 

وقى فلنی أن أحداث الاسكندرية الثورية كانت من العوامل 
الت جعات حكومة النفراشی ثلتهز فرصة إرسال قواد 
مصدرية إلى فلسطين لكى ثعلن الاحكام العرفية في ۱۵ هايى 
عام ۱۹۸۸ وتعتقل كل القوى الننسيطة سياسيا من البسار 
«شباب الوقد ٠‏ ثم جرى بعد ذك اعشقال شباب الإخوان 
السلمینعندما توفقت الحرب فى فلسطی وأعلنت الهدنة . ”. 

ومع أنثى آظت بالمصادقة من الاعتقال في ٠١‏ مايو نی 
ملظت فى شهر بوتير , ركنت ذامبا لحضرز اجتماع في 
منزل د- شريف حفاته بالسیوفی , لكنه كان قد ثم اعتقاله قبل 
ذلك بيو هو والشاعر كمال عبد الطيم ‏ ورتيت الشرطة. 


كميناً داخل النزل للقيض على كل من يزور اتزل , ومکذا 
۲ 


أشهر ثم تقلت مع آخرين من اليساريين وشباب الود 
إفى محتقل هاکستیب قى طريق الاسماعيلية . ويعد عدة آشهر 
نقت مع أخرين إلى معتقل الطور على البحر الأحمر إضرايا 
عن الطعام استمر قيما نکر لدة أسبوعين مطالبين بتحسین 
ظروف معيشئنا . وقد آدى هذا الاضراب إلى مرضى بعد إن 
كان قد انتهى بوعد من السئولین المحليين بتحسین ظروف 
حياتنا . 

وكانث وزارة حسين سرى قد عادت للإعداد للانتخايات 
وكان فؤاد مسوا ج الدين (باشا) وزيرا الزراعة في ثلك 
الحكومة وتحدث أخى الكبير ابراهيم معه عن طريق بعش 
أمدقائه من الوفديين حول ظروفى الصحية ودى هذا إلى 
نفلى إلى معسکر ماكستيب حيث حضرت لجنة طبية لفحصي 
ثم عدوت قرارها ينقلى إلى مستشفى الدمرداش للعلاج من 
التهاب كبدى وبانی . ويقيت فى المستشفى قريبأ من منزل 


اهوج 


أهلي حتى جرت الانتخابات فی آخر عام 1945 : وحصل 
الوفد على أغلبية مقاعد البرطان وتشکلت حكومة الوقد نی 
آقرچت عن جميع الحقلین في بناير عام .592 

ابقيت نقطة واحد بنيقى توضيحها , فقد ورد فی أحد تب 
الدكتور رفعت السعید فى وصفه لأحداث الاسكندرية آتلي 
وقفت فى ميدان النشية بين التظاهرين وألقيت فسیدة هذا 


والبولیس خطيكمر 
خطب البلاد وا من بعابيها 

وبالطيع رسط أزيز رصاص دبايات الجيش لم يكن هنال 
مجال لإلقاء قصائد ولا یحزنون . والدقيقة أن هذه القصيدة 
ألقيت فى احشفال بمعنفل الطور بعد مرور سنة على إضراب 
البوليس ؛ وقد حضر جنود وضباط الشرطة بعد في المتقل 
نا الاحتقال وصفقوا كثيرً للخطب والقممائد التى ألفيت 


سم 


ذكريات لندن 


سود 


عشت في لندن قترقين متقاريتين من حياتى . القثرة الاولی 
هي التي كنت أعد قيها رسالة الدكتوراء , وهی من سبتعبر 
190 حتى سيتعير ۱۹۵۲ ویعدما عدت إلى القاهرة 


عینت مدرسا بكثية العلوم جامعة القاهرة , قسم الرياضة 


وجات لی فرصة تعهيتي مدرسا بإحدى كليات جامعة 
اندن فى القترة من مارس 1908 هقی توقمير ۱۹۸۱ . وهكذا 
عشت الفترة الثانبة قى الندن حتى جاء تشيم قناة السويس 
فى يونبو سنة ۱۹۵ فآثرت الاستقالة من عملي في لندن 
حني آنفر غ لعمل الجماهيرى الذى كان سظویا فى بربطانیا 
البفاع عن وجهة نار حصر فى تیم الا 

ولقد فكرت في الف رة الأولى - فترة مراسة - 
الدكتوراه كيف يمكن خدمة شهب مصر ونحن في 
الخار چ؟ وانتهيت مع زملاء أخرين إلى فکسرنین آساسبئين 


الأولى أن نعرف التسعب البريطاني بحقيقة ما يجرى في 
لله 


وجهة نظر العمال والفلاحين والطبقة الوسطى وخصوصا 
شرانعها المتقية . 


والفكرة الشانية هي أن نكون على اتصسال بالاصداث 
الهمة التی تجرى فى مصر ون نبدی رأينا فیها قير 
الإمكان حتى يشمر المسذولون فى مصر أن طلاب البعثات 
المصربين يفكرون فى محر ويطالبون أن يأخضذ رأيهسم في 
السبان + 

تشکیل لجنة وطنهة. 

وقد وصلت إلى قناسة أن الخطوة الولی لتحقيق فائین 
الفكرتين تتمثل فى تشكيل لجنة وطنية تكون بشابة المهرك 
الأول لكل هذا العمل , وهكذا تشكلت اللجنة الوطنية من 
الدكتور فابق فريد والاكتورة حكمت أبو زيد (التى اصبحت 
وزيرة الشنون الاجتماعية خلال حكم عبد الناصصر ) والدكتور 


محمد عبد الحليم وكاتب هذه سور - 
E‏ 


وكان العمل الأول لا هو إصدار تشرة غير دورية توزع 
علي الثقابات البريط لتية اسمها «المسلام والاستقلال» ركان 
لهذا الاسم قصة قود أن آشرحها ؛ لقد سيقنا قى هذه العمل 
الصبیق عبد العبود الجبيقي الذى كان يدرس لدكترراء ول 
في معمل كورى بياريس ؛ وقد أرسل لى نسنة من نشرنه 
النى كانت تكتب بالفرنسية طبها وتوزع على التقابات 
الفرقسية وتحتوى على امهم من ذخبار مع التى يهعنا 
إطلاع ای السام ریس عليها 
وأرسل لى عبد العبود تسخة من نشرته وابندأنا في أول 
الأسس بترجستها إلى الانجلبزبة وتوزيعها على الثقنابات 
البريطانية باليريد؛ ثم أخذنا بعد ذلك فى تغبير مادة نشرئنا 
عن نشرة باريس وان اهت فظنا بالاسم نقس «السلام 
وااستقاده 
كما قمت عند وقوع أحداث مهمة في مصر بكتابة مقال 
تفسیری فى صحيفة الحزب الشيوعى الاتجليزى - الديلى 
وركر باسم مستعار هو حص الأبويى» ۸0 ولکن لم يكن 
للجنة الوطنية علاقة بهذا العمل .. 
قو 


أما خدمة الفكرة الثلنية التي تمثلت فى أن نكون على 
صلة بلحداث مصر وان تكين ربا قدر الإمكان معروقا نا 
تاثير على هذه الأححداث فقد تمثل زاك فى دعوة اللجتة 
الرطنية طلاب الشات في مدن بريطانيا الخظفة إلى 
الاجتماع فى النادى الصوی بشن ومناقشة هذه الأحداث ثم 
بإرسال رانا إلى السئولن فی مصمر بعد ذاك - 

وقد حلقت هذه اللكرة تجاها كبيرا . وتجحنا فى تتغليم 
عدة مؤتمرات فى لنن فى المتاسبات الوطنية المختلقة ؛ فى 
مقدمتها مناسبة قيام الوزارة الرقدية بإلفاء معاهد؛ 1955 
وحوادث الصدام بين قوات الیولیس المسرى رالجيش 
البريطانى فى الاسماميلية ‏ وبالطيع أعلنا تضمامنا مع إلقاء 
الساهدة وأبنا العمل اليسريطاتى الوطني قي أحداث 


الاسعاميل 
أكبر مؤتمرين 
إلا أن أكير مؤتمرين دعرنا الیهس وتواضد الطلاب 
الصريون من كاقة للدن لحضورهما قكانا بمناسبة حریق 


E 


القاهرة فى يناير 1957 ثم بمناسبة وقوع الثورة قي يولي 
Mor‏ 

فى الوتعر الأول الت التعقد فی ۲۸ يثاير ٠١۶۲‏ (يعد 
حريق القاهرة) كان الطلاب فى حالة ین ومع أنتا لم نكن 
انعرف على وجه البقين من هم الذين قاموا بعملية الحريق ٠‏ 
فان شكوكنا أتذاك كانت حول بور السراى الملكية فى هذه 
العملية اليشعة للتخلس من الوزارة الوفدية لكننا بالطبع لم 
نكن تملك أدلة حاسمة ٠‏ الهم أن هده الشكوك اندکست في 
اللؤتمر حين قام أحد طلاب البعثات الاكتور عبد الحميد أمين 
نجل الكاتب العروف أحمد أمين وطالب املك فاروق أن يتقهي 
عن العرش ؛ وأحتبست الأنقاس يعد سماع كلمة عبد الحميد؛ 
ومما زاد من العرج أن وكيل مكتب البعشات (دکشور عبد 
العزيز عتيق) كان حاضرا المؤقس , وهو بالناسبة زوج شقيقة 
الدكتور عبد الحميد أمهن ١‏ 

الهم انتهى الؤنمر بسماع إقالة وزارة مصطفي النحاس. 
ويقينا شهورا عدة فى حسالة بان وان كنا لا نعرف 
ماناتفل 


1 


احتى فوجلنا بوقوع ثرة الجيش فى 7 يولي ۱۹۵۲ + وقد 
أثار هذا الحديث الكبير حيرتتا فى میدا الأمر . إذ كيف 
بستولى الجيش على السلطة والقوات البريطانية موجودة في 
القنال ما لم يكن هتاك تتسيق بيتها وبين قادة هذا العمل 1 

كان هذا الخاطر الأول انا . لكننا سمعتا أن هناك خابطلا 
(أحمر) فى قبادة الثورة هو خالد محبى الدين , وهذا يتاقض 
الخاطر الأول . 

واتجهت خواطرنا أيضا إلى دور آمبریکی في هذه الحرية 
يوم أذيع أن على صبرى کلف بالاتصال بالسفارة الامير , 

الكننا حزمنا أمرنا فى هاية الأمر بتغييد الشورة عندها 
أعلن عن رحيل اللك وتنازله عن السرش ؛ وعن قانون جدبد 
لالاج الزراعى , واتخذ مؤتمرنا قرارا بهذا التاييد 
وأرسلت به برقية لیا نيع على الفور 


والآن أتمول إلى القترة الثانية التى عشتها فى لندن 
مدرسا بإحدى كليات الجامعة .. 
و 


قد وصلت إلى ین لتسلم ععلى بالجامعة فى فيراير [أق 
مارس) ۱۹۵ قليما من بیروت + وكنت قد غادرت اهر 
في توفمير ۱۹۵۹ (بعد فصلی من جامعة القاهرة] لتدريس 
مقرر فى الإحصاء بافغة العربية فى فرع معهد حصاء 
الدولى ببيريت لدة ثلا شهور . 

وقد قبلت القيام بهذا العمل فى انتظار فرار اشتبارى أو 
اختيار غبرى فى وظيقة لندن ؛ ولحسن الحظ قررت الكلية 
اختباری وأرسلت لی خطابا على بهروت بذلك ؛ وكائت قترة. 
بيروت هي الفترة التى كتبت فيها مفالاتى الثلاثة عن الراية 
الصربة واتفقت فيها مع دار نشر بيروتية على نشر كتاب 
(فى الثقافة المصرية) وهو الكتاب الذى احترى على مقالانى 
ومقالات الصديق محمود امین لالم فى التقد الدب :ول 
الصديق اللبناني محمد دگروب بالإشراف على إخراج كنا 
قام الششهيد حسين مردة بكناية مقدمة , وقد فثار هذا الكتاب 
فى السنوات الأونى لعصدوره غسجة كبيرة في أرساط 
الشياب. 


۱ 


الهم تفرغت فى اتن لعملى الطمی من إعداد المحاضرات 
والتركيز على اليحوث بحيث لم يكن عندى وقت سمل 
السباسی , وکنت اکتفی فی تاف بحضور ااجتمامات 
السباسية الهمة . ويشوثيق علاقشى بحركة «تحرير 
الستحمرات. التى كانت بمثابة متا واسعة تحطم جميع 
آموان اليسار المعادى للاستعمار يقيادة ناب عمالی بساری 
معروف قيئر بروكواى ؛ وكان امثمام هذه الهيئة الأساسى 
بالمستعمرات البريطائية في أفريقيا فنذاك مثل غانا وأوغنذ 
بجيريا .بل 
وعند انتهاء عملى بالكلية فى واخر يونيو ۱۹۵۲ قررت 
الاستجمام نا والعائلة (زوجتى وايئقي مني) في جزيرة من 
جزر المائش تدعى جيرنسى فما 
يوليو هناك :رنتعنا يجمال الطبيعة النی 
افتقده دائما باعتبارى قاهرى قم , مثلا أثذكر أن الخضرة 
والأبقار كانت تملا مساحة الفضاء أمام الفندق الذى نزلا 


تأمیم القناة 

ستی جاء بوم فى يوليو قضيناه بطوله خارج القندق 
وعنيما عدنا فى اللسساء وتزلنا تت اول العشاء كالصادة 
فى قاعة الطعام فوجثنا بالحاضرين وكأن على رؤوسهم 
الطير . لكن صديقا هنديا انحنی على وقال بصوت خافت 
«الم تسمع ؟ لقد أعلن عيد الناصر تأميم قا السويس». 
ولم أصدق فى میا الم وحسبته بهزل كالمادة : واكن 
أكد الخير وطلب مني أن أسمع © . 8 . 8 للتأكد .. 

وقضصيت تلك الليلة دون نوم میا أفكر ماذا أصمل فى 
مثل هذا الوقت ؛ هل أستغيل من عملى مثلاً وأتف رغ للدفاع 


الجساهيرى الواسع ١‏ وقالت لى : 
فى كل مكان ‏ لأننا في حاجة إلى مشقف مصرى بشرح 
الأمضاء اانقابات في الاجتماعات التی نعدها في ا مدن 


ا 


المختلفة وجهة نظر مصر ء قلت : إنتى بسوف أعود إلى ند 


وکانت هذه الكالة الهاتفية حاسمة فى اتخاذ قراری 
بالاستقالة من عملي متما احراج کلیتی من ناحية . ولاخز 
کابل حرینی فى هذا النشاط الجديد ؛ وأبرقت إلى الصديق 
محمود العالم بقرارى الاستقالة فى ابرم تفسه الذی آرسلت. 
فيه خطاب استقالتى لعميد الكلية 

انشاط مكثف دفاعاً عن القناة 

وعدت إلى لندن » ویدات أسافر إلى مدن بريطانيا 
المختئفة وفق الجدول الدى وضعته «حركة تحرير ا لستعمرا 
الحديث في اجتماعات النقنابات الدمالبة .. فى مانشستر , 
وشفيلد ۲ وأدنيره ٠‏ وليقريرل » ويرمتجهام .. إل » وتصادف 
حضور اثنين من العاملين فى الإناعة المصرية هما عبد العزيز 
فهمى ویحبی أبو بكر فقاما بحضور پعض هذه الاجتماعات 
وتسجبل ما جرى فبها , خصوصا الكلمات التی كلت القيها 
دفاعا عن التأسيم وشرحا المظالم التى حاقت بمصر عند بناء 
الا 


و 


والقريب فى كل هذا التشاط قن السقارة المصرية فى لتين 
لم تحاول أن تتصمل بي مساصدني ٠‏ وأنا شخصيا لم فكن 
أعرف آحدا فى السفارة . وكنت آخشی من الاتصال 
باقسفارة باعتبارى مقصول من جامعة القاهرة يقرار جلي 
الثورة , آى أن السفارة وة إن اتصلت 
بأحد فيها - معادبا النظام في اقفاهرة 

وق تبيتت صحة هذه ا لخاوف عندما فوجنت وأنا فى قمة. 
نشساطی هذا للدفاع عن تنمیم القناة باتصال هاتفي من 
الملسق العسكرى فى السفارة /لصرية يرجوئى أن آمر 
عليه فى مکتیه . 

كان أنذاك قد تحدد الاجتماع الجماهيرى الكبير 
البريطائيين فى ميدان الطرف الأغر أواخر أكتوير ١‏ وكان قد 
أعلن عن الفكلمين فى هذا الاجنماع وكنت منهم فا بالحق 
العسسكرى يطلب منى فن آعشتر عن الاش تراك فى هذا 
الاجتماع الكبير ! وفيما در خوفا من أن أهاجم النظام فى 
مصر ‏ ولكتى رفضت طلبه وقلت له : إن اجشماع الذى 

۱ 


رنی 


سوف يبدا بمظاهرات من ماريل ارش غدا تنتهى عند الطرف 
الأغر , ويضم خمسين الفا من #بريطاتيين . فرصة ذهبية 
لقاع عن تیم القناة فكيف يمكن آن أعتذر عته ١‏ 

اجتماع الطرف الأغر 

وبالقعل حدث الاجتماع الذى تكلم فيه نواب حزب العمال 
فی ۲۱ اکتویر ۱۶۱ كما کلمت قبه وکان حزب السال 
معارضا للحرب ١‏ والغريب أتنى بعد عودتی إلى القاهرة في 
أرائل ديسمير ۱۹۰۵ فوجنت بخص يسلم على بحرارة فى 
«ترى مصدر الجديدة وهو فى ملابس مدئية ولم أعرف فى 
میدا للم من هو وسائتي . آلا تتذکرنی ؟ فقلت : أسف مش 
واخد الى 

وإذ به اللحق المسكرى الذى كان يطلب منی آلا أتحدث 
فى اجتماع الطرف الاغر وإذ به عتذر عن طلبه هذا ويقول 
نها كانت تعلیمات من القامرة وأنه درك خطأها يعد ذلك 

رلقد كان الدكتور مصطفی كمال حلمي - رئيس مجلس 
الشورى اليوم - من حضور هذا الاجتماع الجماهيرى وقد 

< 


البريطانية وأظتها «الديلى تلجراف- كتبت بعد اجتماع 
الطرف الافر مقالا ادعت قيه أن عيد الناصر أرسل واحدا 
من مساعدبه الإعلاميين للتحدث قى الاجتماع » وربما كان 
القصود الاستان محمود آنيس الذى كان يعمل في مصاحة 
الاستعلامات 

ثم آدرکت الصحيقة خل تنا واتصل بی أحد محوریها 
ليفونيا وتاكد أثثى مدرس بلندن فكتي اعنقارا بعد ذلك 
عن هذا اللا 

وقررت السودة[لی مصر آنا ررق خصوصا آن 
الاجهزة البريطائية یات نطاردنی وتسال عنی فصحاب 
الثازل التي فقمت يها ؛ ولكن كيف الأهاب لیمصر - ومطار 
القاهرة الق يسبب الحرب ؛ ولا يوجد طيران مدني بين 
مصر بهزينفتياة: 

ا 


# مغر إذن من الذهاب جوة إلى 'الخرظوم ومن هناك نتدبر 
الاير إلى القاهرة 

وبالفعل وصلتا إلى الخرطوم وبقينا فیها مع عدد من 
الاصدقاء والأقارب حتی جات ول طائرة مصرية أخذتنا إلى 


القاهرة فى آوائل ديسمير ۱۹۵7 
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ذكريات المساء 
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ليس هذا عنوانا يومانسي . واتما أشير هنا إلى نکریاتی 
فى صحيفة »المساءء المصرية عندما عدت من بريطانيا أثر 
العدوان الثلاثى على مصر فى ۲٩‏ لكتوير سنة 1568 بعد أن 
استقت من عملى فى نین + اتصل بی الاستاذ خالد سحبی 
الدين عارضا على أن أعمل معه قى صحيفة الساء ؛ فقبلت 
لاه لم يكن آمامی من عمل آخر 

ولاد آنه فى تشميتى قد استاتن عبدالناصر قبل فن 
ينصمل بی وأن عبدالناصر وافق على ذلك . واخترت أن اتم 
بالشثون العربية فى صسحيفة الساء . 

كانت تلك الفترة من تاريخ مصر . مشرقة ومليئة بالأمال 
القد هزم المدوان الثلاثى واضطرت القوات الاسرائيلية إلى 
الإقسصاب من سيناء ومن قطاع غزة بعد أن مرت خط 
السكة الحديد الذى يريط مصدر يغزة , كما انسحيت القوات 
البريطانية والفرقسية من متطقة القثال . ولاشك فى أن 


الولايات التحدة قد خم فلت على طقاء السدوان اللائ 
۱۲ 


للانسحاب بالاضافة إلى تهديد خروشوف بالتدخل العسكرى 
إن لم يتم الاتسحاب 

رکان موقف الولايات المتحدة هذا - وايزتهاور بالزات - 
یمود إلى أن بريطانيا وفرنسا اخفتا عن ولشنطن تفاصيل 
مشرو العدوان الذى تم الشوقیع طبه سرا فى معاهدة 
«سیخره . ولم يغفر ایزنهاور لإيدن هذا العمل وکان 
التهديسد بزمزمة الجنيه الاسترلينى فى الأسواق الدولية 
كافيا ‏ لا لانسحاب فحسب بل لإخراج إبدن من زعامة هزیر 
المحافظين بعد ذلك . وبالطبع كانت أمام أمريكا فرصة 
ذهببة لكى تحل مكان القوي الاستعمارية الهرمة (بريطانيا 
وفرئسا) فى الشرق الأرسط , وهكذا بدا تقديم «مشروع 
ابزتهاور» لله الفراغ فى المنطقة كما يزعمون يعد 
الانسماب مباشرة 

ويالطيع كان عبدالناصر يدرك أهداف مشروع ابزنهاور ٠‏ 


لكته فى ظنى كان في حرج للدور الذي لسیته آمریکا فی 
+ 


تحقيق الاتسحاب .وله أثر آن تیدا الحملة على مشروع 
إيزنهاور فى صورة خطايات من الرقى العام إلى جريدة 
الشعب (وكان الاسنات لطفى واكد رئيسا اشحربرها آنذاف) 
فدهن الشووع . وبالطيع كانت جريدة الساء ضد الشروع 
وكتبت فبها مقالات عديدة ثدينه وتقضح مراميه . لکن هذا لم 
يكن كافيا إذ راد هو أن تعرف واشتطن أن الشعب كله شد 
اشرو 

وهكذا اتصل بي الاستاذ لطفی واكد ذات صباح وطلب 
أن آزدره في مكتبه بصحبقة الشعب . فلما ذهبت وجدت على 
صبری حاضرا الجلسة ولو فته لتصرف قبل انتهاء اللقاء . 
وقال لی لطفى وأككد : إنه بريد من قوی الیسسار أن تفرق 
جريدة الشعب بخطابات ضد مضروع إيزتهاور وه يطلب 
منی الممونة فى هذا . وبالفعل اتصلت بالعديد من قوی 
اليسار راجيا منهم إرسال خطايات إلى جريدة الشعب بإداثة 
مسشسروع ایزتهاور ‏ ونشرت الجريدة بالعل العديد من 
الغطابات الأمر الذى لعب يورا فى تل المشروع فى هد 
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انتصارات الحركة الوطنية العريية 

وبالطبع لم تسکت 
اتتصارات الحركة الوطتبة العربية , قطرد الجترال جلوب من 
الاردن وحل مسعله على أبو توار كقائد للجبش وتحمركت. 
الاحزاب الوطنية فى الأردن لتحقيق حكم وطنى رئاسة 
سلیمان النابلسى حيث كان الكثير من زعماء الاحزاب 
الوطنبة وزراء فى تلك الحكومة ومنهم على سبيل الثال شفبق 
أرشيدات للتعليم وعبدالعليم التمر الداخلية ...ال 

على أن هذا التحول فى الأردن لم يظل طويلا إذ جرى 
انقللبوزاری آخر ون لم يكن اثقلايا كاملا , إذ ظل سليمان 
النابلسى وزيرا للخارجية بعد أن كان رنیسا للوزراء رل 
هدد من وزرائه فى موافعهم ٠‏ بينما تولى الرئاسة فحدالولین 
للملك حسین . 

كانت هذه بداية التهديد التركى بفزو سوریا من الشمال 
وكان التهديد جديا ولعبت الأحزاب المعادية للقومبة العربية 
دورا فى اهتزاز الأوضاع فى سوريا باغتيال العقيد عدنان 
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عحصوصا بعد أن تعددت 


امالكي الذي كان بش متصبا حساسا فى الجيش السوري 
غيما تذکر . كل هذا كان فى سيتمير سنه 1۹۷ 

واختار عبدالتاصر أن يرسل وحدات من الجيش الصری 
إلى اللاذقبة راستقبلت تاقوا يقوق الوصف فى 
سوريا .وكانت هذه هي الظروف التى سافرت فيها إلي 
نينا موفدا من صحبة التق 

ومع أهمية البحث عن الوضع فى سوریا بعد رصول 
القوات االصمرية ۰ إلا آثنی أدركت أهمبة زيارة عمان أبضا 
حيث كان الصراع على آشده بين الأحزاب الوطنية فى الآرين 
برجال اللك حسين . وهكذا سافرت إلي عمان لقضماء ثلاث 
ایام فقط ونزلتا فى فتدق نادى عمان وكان بقیم به عند من 
الوزرا» الأردتبين الذين يعيشون أصلا خارج العاصمة ١‏ 
وهكذا توثفت صلتى بعد متهم من بيتهم ششيق أرشييدات 
وعبدالحليم النابلسى وسعيت مقايلة سليمان التايلسي وفهم. 
الأيضاع منه فوجدت منه عتايا على عبدالتاصر لانه يشتد فى 
رأيه في معاملة املك حسين . لکن الیو كان مكهريا خصوصا 


00 


أن الأحزاب الوطنية قد قررت عقد مونمرها فى تاباس وكان 
املك حسين مصمما علي إفشال الؤتمر ومنع المقيمين من 


أعضمائه في عمان من السفر إلى نابلس . إذ انه حاصر 
مخارج عمان بقوات الشرطة . 

وفى هذه الظروف حدث أغرب ما يمكن أن يحدث صعفی 
خالى الذهن عن الممليات السرية . ققد انصل بي اللحق 
المسكرى المصرى فى الفندق وطلب منى أن أصر عليه فى 


مكتب فلما هپت إذ به يطلب منى قن أسافر إلى تابلس فوا 
ومع اثنان من قبادة المركسة الوطنية فى سيارة مل 
سبارات السفارة . ولا لته كيف ستسمج الشمرطة الط 
بخروجنا من عمان أجاب ببساطة ' لا تحمل هم ثاك ؛ ولیت 
مثه أن أعود إلى الفثدق لاصضار بعش ایس معي إلى 
ابلس ؛ ولك رفش ثم سکنی فسجأة ؛ هل تجيد إطلاق 
الرصاص ؟ فضسحكك وقلت له نی مس مسنسا طوال 
احياتى . فقا : إذن يذهب سك فاروق القاضي لله یجید 
إطلاق القار 
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السفر إلى نابلس 
وهكذا سافرنا فى ظلام القدس ومعنا نان من 
قادة الأحزاب . قانق وراد التى أصبح أمينا عاما الحزب 


واد نصار , والآخر هو عيسى 
رفى ظلام الیل لم أعرف من 
ركب معنا السبارة أنا وفاروق القاضی ,ولکن خطر فى بال 
آنیما رجلان في ملابس شبه تسائية »رالد عندما وصلت 
السيارة إلى نقطة التفنيش فى مخارج عمان أبرزنا للشرطي 
جواز سفری وجواز سفر فاروق القاضى فأثسار إلينا 
بالذهاب, وام أصدق أنتا بيه السهوقة الحترقنا نقاط حصار 
اللك حسين ٠‏ وكان المطلوب متا هو توصيل الرجلين إلي متزل 
القنصل الصری فى القدس ؛ ووصلنا بالفعل إلي منزله 
حوالى الساعة الثالثة صياحا فوجدناء فى انتظارنا ورحب ينا 
غابة الترحيب ونما بضع ساعات فى غرفة الجلوس , ثم قمث 
آنا وفاروق القاضى بالسفر وحدنا إلى فاپس عارين برام له 
حي استرحنا قى منزل كمال تاصر (الذى اغتاله 
سولاك 


الاسرائيليون فى جيروت بعد ذلك يستين طويلة) وتتاولنا لد 
في منزله ثم ودعناء إفى تابس 
ووجدت أن النظمین للمؤتمر قد رتبوا لى النزول فى متزل 
قدری طوقان , فاتجهت من فورى إلى قاعة المؤتمر فی بلس 
حضرت جلسته الختامية ء وقابلت د. عبدالرحمن شقير 
زعیم الجبهة الوطنية أنذاك وفؤاد نصار أمين عام المزب 
الشیوعی الاردنی وفهمي السلفيتى وبقبة فيادة الاحزاب 
الاريتية . وريما يتب 
في بيت طوقان والاحاديث الجسميلة نیرت بيذي دي 
قدری طوقان والشاعرة قدوى طوقان وحافظ طوقان ‏ وكيف 
لا نتحاور فى الأمور المختلفة حثى الصباح تقرييا . 

وكان من الواضح لى فن اللك حسین یستمد لضربة ردا 
على قرارات لاحاب الوطنية ؛ ويالفعل فلم أكد أعود إلى 
عمان وأنزل في نادي عمان حتی آطن الك حسین الاحکام 
العرفية وغير الوزارة بوزارة من الوالين له » ومنع الخروج من 
نادی عمان بالاسر المسكرى .. ويذلت السفارة الصسرية. 
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وصلتاها فى اهسساء 


جهردها لقتصريح لی بمغادرة عمان . وبالفعل غد 
إلى دمشق . لكن عبدالرحمن الخميسى كان قد طير خبرا 
الجريدة الجمهورية ياعتقالى فى عمان . ولم يكن الخبر بالطب 
صحبها » وعندما وصلت إلى دمشق وطمت پالوضدع 
وسات القميسي لاذا فعات هذا ؟ لجاب وهو يضح ؛ «من 
باب الاحتياط ! . 

التهديد التركى لسوريا 

عنسا وسلت إلى دسشق كانت أزمة التهديد التركل 
اورا فى أشدها ؛ وكائت القوات الصرية فد أ 
مواقمها فرأيت أن من الناسب قن زور عددا من الدن 
السورية لاستکتاف ااستمدلدات لمراجهة الغزد التركي 
المتمل . وبالفعل ثبت إلى اللكتب الشاني(الضاپرات) 
وقابلت عبدالحميد السراج (رئيسه فنذاك) وطلبت منه ثرثيب 
التصريح لى بزيارة عد من المواقع .. فى حمص واللانقية. 
يكن يلع 


عان 
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قرحب باه وآصدر لی تصریسا بزيارة هنه اکن 
ومقابلة قادتها - وعتدما علم يعض الصحفيين الصريين فى 
دمشق بذاك یدوا رغيتهم فى أن یکونوا معی . کان معنا فی 
السيارة حسن شاه الهاكع وأحمد سعيد مراسل وكالة الشرق 
الأوسط فى دمشق وصحقية ثالثة من أخبار اليوم هي فاطمة 
سهید . وبالفعل غادرنا دمشق في الفجر في سيارة توب 
على زجاجها الأمامى (صحافة مصرية] 

ومهما حاولت أن أصف حفاوة الشعب السورى بنا فان 
أستطيع ؛ سوف أذكر قصة واحدة تشير إلى ذلك . عنم 
يصنا إلي الميدان الرئيسي فى حمص أرقفتا بعض الأهالى 
وصمموا على أن نتل لتناول الافطار في مشمزل أحدهم 
فلما أخيرناهم أننا تناولنا بعض الاشلار فى السيارة رنحن 
فى الطريق وشكرناهم فى کرسهم رفضوا الاستساع الا 
وحلف أحدهم بالطلاق أنه لايد عن أن نتناول الاقطار فى 
منزله وبالطبع رضخنا لهذا الكرم الصاتمی وأقطرنا هرة 


قخری 


چا 


كان الزملاء الصرین معي قد اتفقوا على أن اد 
باعتباری أكبرهم سنا - تقديمهم إلى الجهات اللختلفة التي 
انزورها . وقد قمت بهذا عند وصولنا ممكتب الحانظ . فرجدت 
منه حفاوة ثمديدة بأحمد سعید الذى معنا نا مت أنه أحمد 
سعيد الشرف على صوت العرب » وأبركت بسرعة المشكلة. 
وحاوات أن أشرح بهدوء المحافظ أن الصحفي الذى معنا 
لبس أحمد سعيد صوت العرب . فإذ به بنفعل ويقول إن ما 
وصله من امكتب الثاني من اسماء لممحقيين مصریین من 
بينهم أحمد مسعید چعله يدعو شهب حمص للاجتماع فی 
الميدان الكبير بين الظهر للاستماع إلى خطاب من أحمد 
سعيد صوت العرب . 

وبالفعل كانت اليكروفوتات الثابتة والمنتقلة في سیارات 
تدعو إلى اجتماع بعد الظهر لسماع أحمد سعيد . وأدركنا 
نا فى ورطة ! ماذا تفعل > 
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حاولت نآ اسعيد الذى معنا فى الؤقد آ 


فرفض پإصمرار وهدد بالعودة إلى دسشق فورا . قلت لا 
سوف أكتب لك القطبة وما عك إلا قراتها فرفض . إن 
شاب خجول لا يجيد الخطاية امام الئاس (رهو بالناسية. 
أصبح وكيل التليفزيون الصری بعد ذلك بستين وی 

وبالتالي فلم يكن هناك مغر من أن تلم أنا . وأنا طبما 
لست العام سعید . ووقفنا في شرفة الحالظة سكي 
الاحزاب الوطنية السورية ورجال الدين مسلمين ومسيحبين 
وبعض تسیا والصحفيين الصربین . وتكلم رجال سوربا 
أولا ثم عندما جاء الدور علينا لم تمستمع الجماهير إلى 
ايسم الشخصي الذى سوف ينهدث لان إطلاق انار من 
الأهالى ترحييا فد غطی على كل شین 

ريعد انتهاء الاحتفال نزاتا إلى السيارة لغادرة حمص إلى 
يه فاصرت الجعاهير السورية على إخراجي من السيارة. 
اللترجيب بى وتقبيلى » ويعضهم لاشك قد أدرك أثي الست 
أحمد سعید وإن كانت كلمتى قد سرتهم 
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وقد اكتشفت بعد ذلك آن آهل حمص معروقون فى الشام 
بليهتهم وسناجتهم تماما كما نتحدث تحن عن أهل الشرقية 
الذين عزموا القطار فو من الصعيدى النی اشتری الترام 
عرفت ذلك من عفيف البرزى قائد الجيش السوری اناك , 
وعندما أخذنى بعد ذه فی سيارته اتا وخائد محبی الدين 
لزيارة حمس مرة أخرى الفيناه يضحك مع المحافظ ويعيد 
فصة أفل حمص مرة آخری . 

بعد وصولنا إلى اللانقبة كنت متليفا للوصول إلى حلب | 
أولي سعارك الجيش التركى - لى قور 


وفی حلب وجدت الاستعدادات المسكرية تجرى على قدم 
وساق .. حفر خنادق وإقامة استحكامات , وکانت ظعة حلب 
هي . المكان الأى تطل منه على ما يجرى فى المدينة. 
الغريب أفنى وجدت من بهن الضیاط المصويهن النين 
كانوا يقومون يتدريب الباشیات على أعمال المقاومة الضابيط 


حسن صبرى الفولى [الذي آمسیع فیما يعد المبسوث 
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الشقصي الرئيس عبد الناصر فى آعمال سياسية عربية 
کرت 

وکنت أعرف حسن صبرى الخولى من العباسية حيث 
انشانًا سویا لت على علاقة به بعد اور ذا فرحت جدا 
بلقائه ٠‏ وقد دبر - ترحسيبا بنا - زيارة للحدود السورية 
التركية عبر الجبال الشاهقة والطرق الضيقة 

بقى أن أذكر أنتى كنت أول صحف مصرى بزیر قطاع 
ره بعد جلاء الإسرائيلين عنها وعودة الإدارة الصصرية 
(أمستاه أن تلق نم في ينابر سنة 1491 . حسيك أن 
الاسرائيلبين دمروا خط السكة الصديد الذي كان يصل بين 
شرق فلم يكن هناك مفر من تأجير تاكسى فی 
وكان فى السيارة اس 
أخرون ذاهبون إلي هناك وقبل وصصولنا إلى غزة بتصر ريع 
الساعة فوجتنا يرتل من السيارات يسد الطريق تماما 


سیارتنا وسال عنی وعرف بعد نك آنهم يشلون وفدا من 
شباب غزة عرفوا لا أدرى كيف أنى قادم إلى غزة انهم 
خرجوا للترحيب بي ؛ وقضيت آسهوعا فى غزة نزات خلال 
في منزل جمال الصورانی وقابات قيادات غزة الوطنية : حبدر 
عبدالشافي رجمال الصورائي ومصین بسيسو والبقية , 
ركنت أتناول الغداء پوسیا فى أحد متازل أهل غة ‏ وکان 
النداء التقليدى هو النسف والكنافة النابلسية .. 

وامتسف هو طبق كبير من الأرز والعيش واللحم ,اون 
بأيدهم على طريقة الامراب . أما الكنافة النابلسية فهی من 
اجمل ما ذقت من الحلويات 

ممن شالع هذ 


نی كشيت مقدسة ديوان سعین 
بسيسم »مارد من الستليل عن القارمة الى نظمت ضد 
الاحتل . الاسرائیلی أنذاك وحتی اليوم لايزال الكثيرون من 
رجال غ زة یزوروننی فى القاهرة ونتذگر سيا أيام هذه 
الزيارة ا:جميلة التى أوقدت حبی لاهل غزة وتضالها 


وت 


انتخابات الدائرة السادسة 
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العدوان الشلاثى وهزيمة أهدافه . وتحدد شهر وليو سنا 
۷ موعدا لإجراء الاتتضابات . وبالطبع لم تكن هناك 
احزاب رسمية تتقدم ادخول هته الانتخابات ؛ وإنما يتقدم 
الافراد الرا غبون فى دخولها إلى لجتة يرأسها عبدالناصر 
ونضم في عضويتها عبدالحكيم عامر وزكريا محبي الدين 
ركمال الدین هسين نیما لذكر 

وافد تقدم إلي هذه الجنة عدد من اليساريين العروفين 
طالبين الترشي فرفضتهم ٠‏ وتقدمت أنا بطلبى إلى اللجنة 
فوافقت اللجنة على ترشیحی لجلس انواب . وكان سیب 
هو موقفیفی بريطانيا عند اميم الثناة + 


الاجنماع الماشد فى ميدان الطرف الآغر فى ۲۱ أكتوير 


س ۱46۱ 
وفد اخترت أن أتقدم الدائرة السادسة (الوايلى) لان هلي 


جميما من عاكة الآ أو الأم يقيمون في المباسية طوال 
2۱۸ 


حياتهم . وقد نشأت قى العياسية وتعلمت قى مدارسها , 
حتی كلية العلوم التى التحقت بها جامميا كانت فى العباسية 
اناد 

وتحمست لترشيحي كل فصائل اليسار فى مصر باستثناء 
اجماعة +حیتره التى اختارت أن تؤيد في هذه الدائرة عامل 
من عمال الشرام (سبدالدزیز مصطفی) وقبل حينذاك أنهم 
قرروا تأييده لأنه عضو فى تنظيمهم ٠‏ بينما قال الشيخ مبارك 
بعد ذلك بستوات طويلة فى ذكرياته أنهم أينوا عبدالمزيز 
مصطلفى اه عامل أي أنهم فضلوا العامل على المثقف رمي 
حجه سخيفة أمام أى فكر يسارى عاقل . 

ولقد يلغ حماس الثقفين لترشيحى أن وقع عدد من کبار 
الثقفين بيانا يعلنون فيه تأبيدى ويدعون الناس فى الدائرة. 
السادسة إلي الوقوف معى ٠‏ ومن هلا نکر أسماء إحسان 
عبدالقدوس رئيس تحرير روز اليوسف وكامل لشناری رئيس 
تحرير الجمهورية وأحمد بهاء الدين الاب العروف والدكثور 
لويس عوض ؛ ومع أنتى لم أسع للحصول على توقيع نجيب 


-۱- 


محفوظ إلا آنتى عندما كنت أزور بعض النزل قى منطقة 
عبين الجناين» حيث كان يسكن هو أنذاك أفاجة يمن يخبرني 
من السكان قن الاستان نجيب ممقوظ قد زارهم بيتا 
مؤكدا طبهم لعمبة انتخابى . وبالطبع كان لگ هذا القبر 
نالیر عغليم فى قلبي وتقدير أعظم فى نفسی ؛ ممع أثنى حقی 
ذلك الوقت لم نكن على صلة قريبة من التاحبة الشخصبة وان 
کان فد أهدانى ثلاثبه عندما صدرت 
وتحمس أيضا لترشيحي الطلاب العرب في الجامعات 
الصرية من فلسطينيي وأردنيين وسوريين ولبثائيين ويصنيين 
حتى أن اجشماعاتیالانتخابية لم تكن تخلو فى يوم من الایام 
دن حضورهم ومتافاتهم , مما خلق جوا عربيا احفالیا فى 
الاائرة السادسة . 
موقف مضاد 
وقد اصیح من الواضح لى بعد ایام من النشاط 
الجبصاهیری فى الدائرة أن هناك قوی قى الدولة. 
اتتخابى , اتضع هذا من مضايقات البوليس لى ورفض 
e‏ 


التصريع بعقد الاجتمامات فو اشتراط عدم استعمال 
البكررفونات ؛ حتي عندما بد زملائى في جريدة الساء فى 
التبرع المالى ‏ لساعدتی اتصل آحد المسئولين بشاقد محبى 
الاين رئيس التحرير طالبا التوقق عن ذلك .. 

وعتتما نظمت اجتماعا جماهیریا راسما فى مداق 
الوايلي قرب يوم الانتخايات أخذ بعض رجال الحكومة وزملا, 
من «حنثوء الأين کنو يناصرون عيدالمزيز مصطفي 
يتصلون بالناس هاتفيا فو بالمقابلة يثنونهم من حضور اللؤتمر 
بحجة أن بعض الاشرار سوف يلقون «ماء نار على وجوه من 
یدضرون ,ومع ذلك فقد حضر الكثيرون وكان بجلس معي 
على القنصية أحمد بهاء الدين ٠‏ ولويس عوض رد. عبدالجید. 
أبو حجلة (من قيادات الأردن أنقاك) وأخرون ۷ آتذکرهم . 
وامشلا السرادق بآلاف من أهل افدائرة والزائرين . وابتدا. 
الاجتماع کلمة جاسعة منى ومن الأخرين . فما أدرك 
البوليس أن سساعيهم بات بالقشل هجموا بالقوة على 


السرادق وأمعنوا في ضرب الناس لإخراجهم من السرادق : 
لص 


بل لقد حاواوا الوصول إلى بهدف الاعتداء فيضا لولا أن عدا 
من الزصلاء أحاطوا بی وآشرجونی سالما من باب خلقی ولا 
أنسى فى هذا الصدد الدور الكبير الذي لعيته الفنانة العطليمة 
محستة توفيق الثي كانت فنذاك طالبة فى ال 
شديدة الحملس الاتتخابى : 

وقد تهين بوم الانتضاب فتنى حصلت - رغم كل ماحدث -- 
على أعلى أصوات ضمن تسعة كانوا مرشحين في تلك 
الدائرة «منهم الممثل سراج منير . لقد حصلت على أكثر من 
خمسا ألاف صرت ويلينئ يعد ذلك عبدالمزیز مصطفی الذى 
حصل على ألقى صموت. 

وحيث أن عدد الأصوات فى الدائرة كان حوالى ۱۷ أل 
سوت ١‏ فقد كان لابد سن الإعادة بينى وین هبدالمزيز 
مصطلی . 

ولا كانت رزارة الداخلية تلم أن غالبية ثهل الدائرة 
بزیدوننی: قد لیات إلى استبدال صتاديق الانتخاب 
آغرى آدخات إلى قسم الوايلى فى الساء باعتبارها 


انوية الساسة 


وكنت قد لتققت مع بعض أنصارى على مرف القسم ليلا 
خوقا من حدوث هذا وكاتت النتيجة أن قيض عليهم وضريوا 
ضربا ميرحا ومتهم رشدى خليل رحب الله . 

واعتدقد أن أكبر خطا وقعت فيه تیلم تم على 
الصتاديق كما يفعل بعض الرشسحين ٠‏ خصوصا أن بعض 
أتصمارى طردو! من الاجان الفرعية خلال الاتتخابات 

ومن المصادفات الغريية نی بعد هذه الأحداث بسئوات 
معتفلا تاک يسن الواحسات + قابات بالصصدفة 
رجلا كان مشتركا فى عملية تبديل الصنادپق وسکی لی 
اتفاصيل القصة وقال لى : إته كان آسفا على ذاك ولكتها 
کانت تعليمات لايد من تنقیذهاا 

لقد كنت ذاهيا من سجن الواحات إلى مستشفى باسيوط 
لعلاج ؛ وحضمرت سيارة يها ضابط رسخبر وسائق طبعا 
وكان الضسابط يجلس إلى جانب السائق بينما جلست آنا 
واشخبر فى السيارة البوكس فى اف وفى الطريق بدت 


الدردشمة العادية مع الخير إلى أن سقنى إن كنت أذكره 
سا 


اقلت :یا + قضحك وقال : إنه كان فى قسم الوليلى عام 
۷ وحگی لى قصة الصناديق التي استبدلت فى الدائرة 
السادسة لإسقاطى وإنجاح عبدالعزيز مصطقي 

أتذكر أنه فى اليوم الذى هجم فيه البوييس على الاجتماع 
الجماهيرى قبل الانتخابات بأيام قليلة ذهبت بعد الحادث إلى 
جريدة الجمهورية وقابلت كامل الشناوي - (وكان صديقا 
حميما لی وواحدا من فتعمارى) وحكيت له ما حدث .بیدا 
نحن نتحيث فى الوضوع دخل إلى الفرقة آثرر السابات 
(وکان أثذاك رئيس مجلس إدارة الجمهدرية) وطلب منیکامل 
الشناوى أن أعيد القصة أمام أنور السادات قفطت ۰ فقال 
ور السادات بعد برهة : أكثب تقريرا بسا حدث وسارفيه 
إلي الرئيس جمال عبدالتاصر وأعطاتى كامل الشناو بع 
یراق فأخذت فى كنابة القصة كاملة رأنا فى هال اتقمال 
کال 

ولا أدرى حتی البوم إن كان ما کتبته قد وصل عيدافناصر 
حقا ! وکل ما أعوقه ما حگاهخالد محیی الدين لى بعد ذلك 
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عند اقائه بعبد التاصر. 
الدائرة السادسة . الكن خالا محبي 
لين تمسك بصحة هذه الأقوال وقدم لعبدالتاصر أمثلة على 


اعاتيه على الأقوال السائرة. 


اناك بتزوير ل 


هذا النزوير ٠‏ فمثاد فى إحدى الشياخات القرمية كان هناك 
من أقاربي حوالى ۱۲ شخصا تهبوا جميعا انتخابی فى 
الاعادة بينما النتائج فى هزه الشيالحة تقول انى حصلت على 
٤‏ اصوات فق ! . 

امهم أن هزد الانتخابات وما حدث قيها قد خلقت جوا من 
الريبة بيثي وبين عبدالناصر « حتى أنه د يستمع لبعض 
القيادات البعثية , ربخصوصا مبشبل عفلق الذى لم يكن 
يحبثى وكتت یال تفس الشاعر . 

رحدث أن کتبت مقالا فى صبعيفة الساه استخدمت ليه 
تعبیر (الحركة الوطنية العربية) فإنا بميشيل عفلق بقلم 
عبدالناصر نن معاد للقومية العربية . واتصل عبدالناصر 


بخالد محيى الدين مهددا یاعتقالی . وقد داقع خاد عت 
We‏ 


انقاعا سجيدا , وكقت پالصادقة فى غرفته عندما حدث اتصال 
عبدالناصر به وقى التهاية أمر أن أتوقف عن الكتاية 

واتقق خالد معي على أن أستمر في الكتابة دون توقيع : 
فكتت آکنب القال بتوقيع «سرا 


٠‏ ومن یمود إلى صحيفة 
الساء عام ٠۹۵۸‏ سوق برى العديد من المقالات بهذا 
الترقيع. 

واستمر الحال على هنا المثوال تي حملة أول ينابر 
ئة ۱۹۵۹ الشهیوة التى تم فيها اعتقال الات من 
البساريين وكنت منهم وعشدما فتشوا مقزلی لم پجدوا فبه 
غبر بيان كنا نجمع عليه التوفيعات يطالب الرئيس عبدالناصر 
بالدبمقراطية السياسية . 
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موقف من المرحلة الناصرية 


۱۳۷ 


قال صدیقی وزميلى فی جامعة عي شمس فى يوم من 
أبام عام 1884 ؛ وكان یداوم على قراعة مقالاتی فى صحيفة. 
«الاهالي» بشكل منت 

إنك تصيرنى بدفاعك امجيد عن الرهلة الناصرية ومن 
عبدالتاصی فى مقالاتك بصحبفة الأفالى على أنتى ذعرف من 
ملازمتي لك طوال هذه السذين من عينا تحن الاثنين معیدین 
بالجامعة حتی اليوم انك لم تلق عنتا فى حياك مثل ما لقبته 
خلال المرحلة التاصرية قلتت فصلت من جامعة القاهرة عام 
4 بقرار من مجلس قيادة الثورة نت اعتقلت شمن 
مثات آخرین من الشيوميين اليساريين فى أول ینابر 1۹0۹ 
نی ابريل 1434 

امع زملاك خلال الاعتفال مالقیتموه من عشت 
وتعذيب مسسجل في کناب مرسائل الحب والحزن والثورة 
وقدعت أنت وستون من رفا للمحاكمة أسام مجلس عسكرى 
بالاسكندرية فى توف مير ۱۹۵۹ .ومع أن هذا االجلش 
الفسكزى أصدر حكدا 


العالم إل إتكما بقيتما فى معتقل الولحات الخارجة إلى تن 
افرج عن الجسيع فی ابریل 1574 ومع نك فلم أقرة دقاعا 
مچیدا عن عبدالتاصر ومرحلته كما قرات في مقالالد 
بمسحيفة الأصالى قهل تسح قى بتقسير هذه الفزررة ٠1‏ 
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لیس فى الم فزورة ولا يحرزتون فمعياري في الحكم على 
المرحلة الاصرية لم يقم اساسا يما حيث لى شخميها ٠‏ 
وانما يما حدث آشعپ مصر خلال تك الفترة ‏ وأى شخ 
آقاير على الحكم الموضوعى لايد أنه سييرك أنه فى حساب 
الكاسب والفمسائر ؛ الايجابيات والسليبات فإن المرحلة 
اناصرية قد حفقد للب الصری الکلیر من الکاسپ 
الهمة التي كنا نطاب پسعضها قبل الثورة .. الاصلاح 
الزراعي ؛ القطاع للمام ٠‏ وبتاء المنقامة الوطنية على نطاق 
٠‏ الاحتلال البريطانى : ناسيم 
التبم فى مراحله المختلفة ۰ 
نحسين مسمة الشاب ومستوى معيشته مقارتة بدا قبل 


م 


الثورة. بثاء النسد العالى «وقوف محر النولة إلى جاتب 
تضال الشعوب العربية فى نضالها ضد السيطرة الأجنبية 
ودعم ثوراتها ٠‏ بل ومعم ثورات أقريقية .. إل وربا إنا اردت 
تعداد كل الأعمال العظيمة التى صنعها عبدالناهمر خلال 
حكنه أن آکتب مقالا كاملا عن هذا الموضوع .. 

شئ واحد وأنساسى كسان مسحل خسلافي مع المرحلة 
النامسرية وقادتها .. هو هياب الديمقراطية السياسية 
الحقيقية .. فقد كن ومازك أمتقد أن تك هى نفلة 
الضف الأساسية في الرحلة التاصرية ؛ وهی التى طت 
على السلبهات الأخرى التى وقهت تناك وكان هناك حرص 
على التستر علبها هه السالة هی فى رأيى السشولة عن 
التستر على الفساد داخل الجيش أتسذاك وهو القساد فى 


القيادات الذى اتضحت آبساده عند وقسوع كارثة سنة 


۷ ,وهی أيقبا السنولة عن هشاشة التنظيمات 


الشعبية الثى بناها عبدالناصر وامتلات مع الأسف یالعناصر 
وا 


الانتهازية التى تلعب بورا مهما الوم في الردة التي 
صاحيت نظامى السادات ومبارق . 
ولقد أخذت هذه القضبة فى نظرى يعدا حيويا إثر برام 
الرصدة للصرهة السورية فى فبراير ستة ٠٠١۸‏ وطليما تم 
القسبتی على في آول يناير سنة 1964 كان من مق 
الضسوطات بیان كنا آعدیتاه عن قضبة الديمقراطية 
السياسية وآهمیتها كدعاية أساسية للوحدة ؛ وكان من 
الموقعين على هذا الببان أنور عبدالقك وسعد التائه ودرو 
لالم وكاتب هذه السطور وآخرون لا ذكر الوم اسم هم .. 
رالفریب أنه خلال تحقيق النيابة معى وخلال المحاكمة أمام 
المجلس المسكرى كان هناك حرص من الهانبين علئ تئب 
السؤال عن هذ البيان ١‏ بينها كنت فنا حريصا على الا 
إليه فى كل مناسبة 
هذا اذن الموقف على حقيقته :ما دفاعى عن عبد الناصر 
وحکس فسققد وقع فى زمن الردة الشساملة ؛ زمن تظامى 
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السادات وسبارك :ما سمیت بالتدریج كلق الکاسب 
العديدة الثي حفقها شعب مصر خلال حكم عبدالناصر ٠‏ 
وعندما التحق كثيرون تمن كانوا قي التتظيم الطليعى يركاب 
الردة رضيائة مصاقح هذا الشعب من أجل الوجاهة والال 
والسلطان . 

آکنب هذه الكلمة لأقول : إن عهد عبد التاصر لم يخل من 
سلبيات معظمها هو ثمرة غياب ديمقراطية سياسية حقيفية 
ديمقراطية قادرة على تعبئة الجماهير فى عملبة ابداء ال 
واتضاذ القرار (وهذا بالناسبة هو اللطعن القاتل الى دسر 
الاتظمة الاشتراكية في يوسيا وشرق أورويا) ٠‏ بل لقد وقعت 
جرائم فى عهد عبدالناصر مثل إعدام خميس رالبقرى فی كفر 
اادوار بعد محاكمة غير عادلة . 

كن المكم السام على المرحلة الناصسرية هو فى رين 
إيجابى لاته حقق للشعب العدید من اللكاسب واکسب مصر 


احترام العافم. ومن الهم ابراز هذا الجائب الايجابى فى زمن 


وا 


الردة زمن سلب الأب كل مكاسبه فى الرحلة التاصرية 
زمن القضوع للأجنبى وبيع القطاع العام :زین «السلام» 
الزاتف مع الصمهايتةء واه سلام إذعان ٠‏ فلا يمكن أن يكب 
له النرام ! 


r= 
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الاستنارة والشجاعة 

أحسست وآنا أمشى فى جتازة لیب الراحل احسان 
عبدالقدوس أنتى أجر ورائى ذكريات ۰* عاما من الصبا 
والشباب والكهولة . تكريات جميلة حقا لكنها بت ركأقها 
تختصر أحداث تلك الحقبة الطويلة من تاريع عضر ٠‏ , 

كنت واحسان في مدرسة ثانوية وأحدة هی مدرصة فزاد 
ال الثانوية (الحسينية الآن) بالعياسية . وكنت فى السنة. 
الأولى بينما هو في السئة ال امس . وكتا تضسرب عن 
الدراسة ونتظاهر فى شارع المباسية احتجاجا على 
تصريحات وزير خارجبة بريطانيا «صعويل هورء. 

كان احسان فى مقدمة افظاهرة . بينما كنت أنا في 
الشانية عشرة من عمرى فى الؤضرة ء واتتهت اللظاهرة 
بالقصادم مع البوئيس ونجا احسان ١‏ يبتما وقعت أنا فى 
ابديهم وقضميت فى حجز قسم شرطة الوايلى وما واحندا 


احتى أفرج على .أ 
ماد 


ام يكن احسان یعرفتی شتصیا الكنى فوجنت بعد 
شورة بوایی بعدة شهور يذكرني ؛ وسو يستقيلنى فی 
مکتب بروز اليوسف يتك لواقم التي كان قد انقضي 
عليها 18 عام 

واد تمیز احسان بضصلتين مازلت أنكرمسا ل, 
وأحسبهما من أجمل شماه على الرغم من الخلاظات 
السياسية والآدبيية التي فصلت بيننا » وإن لم تؤثر على 
اصدافتا .هنن الفصلتان هما سا أفقه وشجاعته . 

بعد ثيرة يوليى بأسابيع عدت من الب فى بريطانيا , 
ومينت مدرسا بكلية الوم يجامعة القاهرة ١‏ ويدات اکتا 
اسبوعيا يصفحة الب بصحيقة الصری . 

وأذكر أنني كتيت مقالا طويلا تعرضت فيه بالثقد الحا 
اقصص إحسان ولذ بيش الاصدقاء من اسان ميه 
يتصلون بى + ويقولون إنه يريد أن رش . 

دیاش هبت إلى لقان فى مكتيه . فإذا به یعرش على 
أن أكون من كتاب روز الويف 

n 


وبدأت بالكتابة قيها كل اسيوع .ثم قمت بتصرير باي 
»ادب بعد اتتقال تى خانم لأخبار اليم . 

وظل هذا هو الوضع حنی نابات عام 1964 - علدنا 
عدر قرار مجلس قيادة الثورة بفصلى من الجامعة ضمن 
أخرين ٠‏ ولك بسبب موقف البسار من الثورة وخلافها معها 
حول قضية الديمقراطية 

وعندما عرضت على وظيفة مدرس بجاممة ادن قبلئها 
.مضطرا لأنتى عشت فى القاهرة ضهورا بلا عمل . ومن لندن 
ظلات ارسل بعض الفالات الثقافية لاحسان فيقوم بنشرها 
رهم مامه نی من القضوب علبي 

ثم تجلت شسبامته حا فى مقال نشره عنی فى 
روزاليوسف عام ۱۹۰4 يعتوان «الرجل الذى سرقه الانجليز» 
قال فيه أشياء طيبة كثيرة عنى لا أسنطيع ذکرها هنا .ثم 
دعا فى ختام القال إلى إعادتى لصو , وإلى جامية القا 

بعد أيام من نشر القال ۰ کان احسان فى طریقه إلى 
باترنج فى صحية الزعيم جمال عبدالناصر قسالهعن المقال 

۱۷ 


وعنى » وقام احسان بشرح وجهة تظره فی اسهاب - لکن 
عبدالتاصر ختم الحديث بقوقه: بان الشبوعيين یضحکین 
علي ويستخدموتك يا احسان, ! 

تذكرت هذه القصة وا اسیر يوم الجمعة الاضى حزينا 
في جنازته من ذكريات عديدة جمعتنى بالصديق الراحل - 
فاذا بالدموع تتساب ولا أستطيع كتمانه' 


هو 


شهادة تاريخ 


چا 


التقيت بها بالصيفة على مائدة المشاء علد بعش 
الأصدفاء فى الاسبوع الاضي ٠‏ وام تكن تمرف عنی غير 
نی أستان بالجامعة . ونم أكن أعرف عنها غير نها انز 
مهتمة بقضايا التعليم رانها ليست بعيدة عن نشاط الجلس 
البربطانى الثقاقي فى القاهرة 

ولان مکانی على المائدة جاء مجایرا للكانها .ولان أبب 
الحوار يقتضى نوعا من الحديث والحوار فقد سالتها ان كان 
مقيمة بمصر منذ مدة طويلة " .. قالت : فريع سنوات . قلت : 
وهل تروق اك الحياة بمصر ؟ قالت : نعم باستثناء المنامب 
المفروقة .الواصلات . الضوضاء » القجارى .. إلغ لكنى 
أحب هذا الشعب الكريم المضيلف والصبور أيضا .. 

ومضي الحديث على هذا النحو التظبدى حتى فاجاتتي 
يسؤال أطار تعاس من عيونى واممل من نقسی 

فالت . قل فى بالله كيف تسمح انظمتكم النطيعية بدخول 
الحاصلين على شاوی البريطائية «الستوي الماديء 
الجاممات السريةمع أن هذه الفسهادة فى بلادنا لا 

وا 


توصل الحاصل ليها إلا للقسروج من المدرسة الثاتوية إلى 
العمل , وان الطالب فى بريطانيا عليه فن يمضى عامين في 
الدراسة قبل أن تقبله الجامعة وكيف تقيل جامعاتكم طلبة لم 
يدرسوا لفتكم القوسيسة ؛ الثفسة مرپسا , فى السنتين 
الشانية والثالثة الثانوية . إن الوضع الذى أراه هنا هو أن 
کل عام من الطلية الصدريين بعد 
الجاحهم فى استحان السنة ول الثائوية فى مدارسهم 
المصربة يتقدمون لامتحان ؛ المجلس البريطانى فى الشهادة. 
الثائدية البريطاتية ١‏ وهي لا نتفسمن بالطيسع امتحانا فى 
اللغة العربية ١‏ ويحصلون ليها خلال عام ويدها يدظرن 
'جامماتكم . فكاتهم بذلك قد وقروا عاما كاملا من دراستهم 
ووفروا مشقة درلسة الففة العربية سنتين كاملتهن . وجامداتكم 
اتقبلهم على ذلك ! هل يمكن أن تفسر لى هذا اللفز ؛ وكيف 
يشمن كل هذا مع ميدأ تکافة الفرص الذى تتحدثون عله 
کیراب 


آمدادا هائلة 


ا 


قلت : هذا سؤال جدير بان توجهيه إلى وزير التعليم فى 
تمدن وم الجلس الاطی هاسمات :ورژساءالجامعات. 
الصرية . الذين فا على أتفسهم هذا الوضع الهین لشهادة 
الثاتوية الصرية . والذين رضوا عن طیب خاطر بسياسة 
القفز من فوق القواعد الديمقراطية لدخول الجامعة مجاملة 
لبعش القئاك افادرة في مصر وصاحية لسوت العالى , 
ولقد فات عليك أن تذكرى أن طالب الشائوية البريطاتية. 
المصرى قد وفر على نفسه آیضا مشقة دراسة الرياضيات 
فى ناهج الصرية لدة عامين :ال , كما لا شك تعرقين , 
أن مناهج الرياضيات فى الثانوية البريطائية أدنى كثيرا من 
متاقع فصر .. 
قات : نعم أعلم ذاك , وهذا أمر طبيمى لأن شهادتنا هذه 
الا تؤمل أحدا لدخول الجامعة . ولو حاول أحد طلايكم » من 
الماصلين على الثانوية البريطانية ‏ التقدم إلى جاصهة 
بريطائية لرفض طلبه طبعا . وبالناسبة لم أفهم , أيضا ٠‏ 
ت السيدة جيهان السادات أصلا كطالية فى قسم 
ما 


فى كلية الاب . مع انها لم تود امتحاتها فى 
مناهج اللغة العربية للمرحلة الثانوية ؟ ألم تتقدم إلى جامعبة 
القاهرة بشهادة الثنوية اله 

کیت - وأنا ازداد خيلا . هذا سؤال جدیر أن يوجه 
ائيس قسم اللذة العرببة فى كلية الأداب ولعميد كلية لپ 
ورئيس جامعة للقاهرة نذا 

وساتها عن عدد الطلاب المصريين لالتقدمين هذا العام 
الشانوية البريطاتية ء فشالت على الشور : لدى المجلس 
البويطائى موعدان جلوس إلي هذا الامتحان .نار ورب 
, والعدد المتقدم من اللاب الصریین فى كل موعد يزيد على 
الالفين  !‏ فكم يكون العدد بعد عدة ستوات 4 


ولان العشاء انتهى بمسرعة فقد حمدت الله على انصرافنا 
دون أن آقسطر إلى اجابة السيدة الانجلي زية لى هذه 
الاستقة الحرجة. لكنى فكرت وأنا ماد إلى منسزلي أ 


العم 


وآنه رقم أنه قد سيق لى قن أثرت للوضوع على 
«الاهالي» منذ عدة شهور . قإنه من الشسرورة 


القاء أضواء جديدة علي الظروف التى ظهرت قيها مل 


القابرين والاثرياء لدخول الجامعة من اباب التلفی! 

إنثى اعتقد أن هذا لاپ الخلفى قد فئع على مصراعيه. 
في عام 1414 عنيما كان ابن رئيس الجمهورية السابق طالب 
في الثائوية العامة . كنت أتذاك وشيسق الصسلة بوزارة 
الثربية والتعليم ٠‏ فقد كنت رئيس الجسنة القومية لتعليم 
الرباضبات في التعليم العام وكتت مستخسارا للوزارة 
وسشسرفا على تدريب المدرسين في الرياضيات المماصرة ٠‏ 
رکنت أزور المدارس الشائوية التى طبقت الناهج الجديدة : 
وأناقش نار المدارس فى توزيع جدول الریاضییات على 
اللدرسسين وفي اخشیار الدرسین أنفسهم التدريس فى 


رها أنذاك مدرسنة 


يورسعيد الما - حيث كان جمال السادات ۰ وكان معروفا 
بالدرسة آنه يستحيل عليه أن ينجع في امتحان الذانوية 
العامة الممسرية (القسم العلمي) . فعا بالك بالحصول على 
مجموع بدخله كلية مت كلية الهتدسة ؟ 

في هذا الوقت . بدت صحف الحكومة فجاة تتحدث عن 


مسعوية مناهج الثانوية الساسة . وإلى هنا فان اسر 
طبيعي إلى حد ما . لكن الاغرب من ذلك أن الموضوع دخل 
مجلس الوزراء .. تعم آخذ مجلس الوزراء بناقش صعسوية. 
مناه الثانوية المسامة . وكان د. عبدالقادر حسائم یرفس 
الجلس ؛ وقرر تشسكيل لجخة وزارية لبك الوضسوع | إن 
الشكوى من مناهج اتتعليم العام أمر طبیعی والاراء بين 
رین شاه حول هنا الموضوع .ناه ان 


التطيم . أما أن يجد مجلس الوزراء اوقت لنافسة ناه 
الشائوية العامة بالات وفى عام ۱۹۷۸ بالذات عندما كان 
جمال السادات طاليا بالثانوية العامة . فلابد أنه كان 
ممسادفة سسعيدة 1 


وقد شکلت القجنة 


ربة لبحث هتا الوص وع من 
المرحوم د. حسن الأسريف وزير التقميقات : ود. محمود 
عبدالحافظ وزير الاسكان ٠‏ والدكتور كامل لبلة وزير التطيم 
السابق : وامرحوم الاستاذ على عبدالرازق وزير الشربية 
والتعليم . واستدمیت آنا لحضور اجتماعات اللجنامع 
أساتذة اخرين من الجامعات ومن رجال الوزارة فى مكب 
وزير التأمينات . يشهد على هذه الواقهة کثبرون من رجال 
الجاممات الأحياء منهم : د. صبحی عبدالحكيم رئيس مجلس 
الشورى الحالى والذى كان يمثل مادة الجفراقيا , والدكتور 
محمد أئيس والذى كان یگ مادة الشاريخ ١‏ والدكت ور 
محمد النادى الذي كان يمثل مادة الطبيعة . ولقد قلت 
الصديق الرحوم د. حسن الشريف ساخرا في الليفرن :ان 
العلافة بين التامينات ومنامع الثانوية العامة لايد وثيقة .وال 


ولفد كان واضحا أن الاستاذ على عبدالرلزق لم يكن 


راضیا عن هذا العمل , ولذك لم يحضر الاجتما ع وحضير 
و 


الدكتور كامل ليلة الاجتماع قرب نهابته . ودارت التاقشة 
اساسا بين المستشارين وبين وزيرى ال 


المستهدفة بالاختصار الشدید . ولذا دارت متافشات حادة 
اتی ن نادان نت افدر نو اا دو نین 
على موقفى برقضى طلب وزير الاسكان بالقاء كتاب التناضل 
والتكامل من مناهج الثانوية لعامة.والتفت دكتور محمود 
عبدالمانظ إلى اثرهوم دکتور حسن الشريف وقال 
بالانجليزية بصوت مسموع لا فائدة .۷ يوجد طريق 
للتدامم» 

وأرسل لى آستاذ جامعي تحت متضدة الاجتماع , .ورد 
سلسها لی دکتور صبحی عبدالحكيم - الذى كان يجلس 
بجواری, يقول فیها «كفى .. انك لن تقنم هلاه ناس 


الرياضيات متضامتون معى قي هذا المرقف مفشنعون 
بالاسياب التى ابديتها فى رفض طفيات وزير الاسكان 
-۱0۷- 


کان هذا فیسا أذكر فی يتاير سنة 1418 , ويمدها 
نسي الموضوع . وانتسفكت باعسال كشيرة سنها وضع 
امنسمان الشانوية العامة لدور يونيو ستة ٠١۷١‏ فى 
الرياضيات . ومتها الاعداد لسقرى إلى بريطانيا لدة 
سئة أشهر - من مابو إلي أكشوير - کاستا زائر فى 
احسدى جامصسات بريطانها .. حنی كان يوم جمة خلال 
شهر مارس سنة ۱۹۷۲ خرجت فيه مع آسرتی لقضاء النهار 
فى برج التوقية؛ وتتاول الغداء هناك : 

وعندما عدنا بعد الظهر أخبرنا الجيران أن سيارة من 
ارئاسة الجمهورية جساءت تس عى مرتهن :وان رجلا 
بالمسبارة ترك لدى الجيسران ورقة لتعسلیمهالی . وص دما 
فتحت الورقة وجددت أنها من مكتب الرئيس ومكتوب علبها 
بالحبر «رجاء الاتصال بأرقام الاليفونات ......... :ثم توقیع 
غير واضع . وأدرت شرس ايفو بنحد هذه الأرقام وقلت 


نا لان ...- مانا تردن متى 4 + وعرفت أن الذى يرد 
على الثليقون هو رجل قال عن نقسسه انمه العقيد روف ٠‏ 
رم 


وانه يريد أن يعرف متي پرسلسون سي ارة من الرقاسة. 
احشبورى إلى منزل الرئيس لأن جم اق اديه أسئلة في 
الرياضيات يريد أن يسكتى قيها ؟. 

وامشلات نفسي بالقضب وقلت لمحدئتي وأنا فحاول أن 
اضبط أعصابى ؛ إنك لاشك لا تطم فن استاة الجاممة بعال 
إلى مجلس تیب إذا أعطى دروسا خاممة. . 

قال قي بريد :20 أعرقم 

و :انا ولثق من ذلك .. وواثق ذيضا أنك لا تسرف 
نی واضمع امتحان الثاتوية العامة ١‏ 

قال فى برود أيضا :3۰ .. لا أعرف , وأعطيئه اسم احد 
الدرسين الأرائل بالدارس الثانوية ليتصلوا به حقسی 
عن اسئلة جمسال السادات فى الريافسيان ء ووشسعت 


السماعة . 
الكتى بقيت فى ثورة غضب طوال اليل ؛ وحاوات الرحومة. 
زیجتی أن تهدئ من غضبى . وفى الصیاح ذهيت إلى وزير 
ما 


تیم .. اللرحوم الاستاذ على عيدالرازق لاخيره يما حدك 
ولاعرف مته إن كان على علم بهذه ا . 

افد كنت ومازلت آکن لهذا الرجل مجية . لسابق معرفتی 
به ولع كن فتصور أن یکین صدا بهذا الوضوع .ولد 
أثنى الرجل على موقفى ٠‏ لكتى وجدته يحاول أن فتعنی 
بالذهاب مرة واحدة إلى منزل السادات لتقبيم ٠‏ الوك ٠‏ كما قال 
فامهمتزعجة بسبب حالته وهی تخشى عليه من الرسوب فى 
الامتحان ولا تعرف مان تصفع 1 

وسهمت من الوزير نا ككشي رة الاتصسال به فى هذا 


الوضوع ١‏ وأته يشعر يحرج شدي م 
فلت له 


«لاذ؛ ا ترسل لهم لحد مقئشي الوزارة أو مدرسيها 
الارائل لتفيهم الود .ان كانت للسائة مجرد تا 
آرید أن اعرف من الذى أعطاهم اسمی بالات 

قال الوزير 
دان اسمك صوجود على 
= 


۳ 


ب . والكل یعرف انك تزور 


الدارس کثیرا لتابعة مشروع الرواضيات المعلصرة نی 
بدأ مع اليوتسكو. 

وصسمت على رفض طلب الوزير وقد حاول أن بستخدم 
ممی حججا أخرى ‏ ققد قال: 

٠إن‏ اللسادات خارج من حرب اكتوير ء وليس لديه وقت. 
للاشراف على الولده . 

وضحكت : وقات 

هل تريد أن تقنعنی أن السادات لو لم يكن خارجا من 
حرب اكتوير لساعد ابئه فى الرياضيات ؟ ننی بصراحة لا 
أتوقع من وزير التعليم أن يطلب منى هذا الطاب .. 

وانصرفت من مكتب الوزير حيزيتا وتعلكلى الشعور بان ما 
بعد نشل المصارلة 


الأولى فى اختصار المناهج بشدة على يد الجن اليزارية . 
وکان أشد ما أحزتنى هو الشعور بأن مصمر تدلر كمزية 
وعلى الخولى والثعلى والانقار أن يكونوا في خدمات السید 


و 


وام يمض على هذه الوافعة اکثر من شهر حتی حدث 
تعديل وزاری ‏ ورج اللرحوم على عبد الرازق من وزارة 
التربية والتعليم ؛ وعين دكتور مصطقى كمال حلمى مكانه فى 
أبريل سنة ۱۹۷4 , وذهبت إليه مهتتا كصديق قديم - لکنلی 
حكيت له القصة بتكملها وسانه إن كان يعرفها فقال إن 
هذه أول مرة يسمع بها , قلت على اقور 

“على أي حال لقد رويت تلك القصة حتى لا بساراون 
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کان هذا فى البريل مسنة 1۹۷ ولم ببق على امت هان 
الثانوية العامة الصرية غير شهرين . وقد عرفت بعد ذلك أن 
شخصا ما تقدم لهم بالعل العبقرى .. وهو اخراج ابن 
السادات من امتحان الثانوية العامة الصسرى ٠‏ وادخاله 
امتحان الثانوية الانجليزية فى يونيو ؛ حيث لا يوجد امتحان 
امتحان الرياضيات هو امتحان في 


ي 


من هو الشخص لم أعرق .. ومذ تاك العين اكتشف 
ابناء القادرين رتلاميذ الدارس الخاصة ما اكتشفه ابن 
السادات عام 1414 : وهو ان هتاك ایا خلقیا لدشرل 
الجامعات الصرية حتى ولو كنت لا تعرف فى شي عن لفت 
القومية . كما لا تعرف شيذا فى الرياضبات ١‏ وهذا اباب 
الخلفى بدعي «الثائرية الانجليزية. 

فستی يتحرك وزير التطليم انصحیع هذه الأوضاع 
الشینة. 


RE 


الباب الثانى 


ذکریات مع طه حسین 

رغم أننى لم فكن من تلاميذ طه حسين وحواربيه » رغم أن 
عدد مرات لقائى معه لم تزد على اصابع اليد الواحدة ٠‏ إلا 
أنتى أحسست منذ شهور برغية عارمة فى أن اكتب عنه فی 
هذه الذكرى الأخيرة : فطه حسين واحد من القلائل من جيل 
کبار کناب ومفكرى عصر الفحدئين الذين اختلفت معهم فكريا 
وان كنت احبيتهم » وظل هذا الحب والاعزاز كامنا فى القلب 
والضلوع على طوال الستين 

ولقد نشات ونرمرعت فى ظل عالة بسيطة ذات ميول 
وفدية » وتفشحت براعم نهلی فى الثلاثينات على اسم طه 
حسین كأسطورة شبه مقدسة » لا لأنه صاحب دعوة. 
كالاء والهراء» فحسب ؛ ولا اه صاحب «الأيام» التى هزت 
وجدان صباى فحسب , ولا لأنه كان كاتبا وقدبا کبیرا 


فحسب ٠‏ وإنما لأنه قوق كل شىء مثقف مصرى صادق الومد 
لا بفصل بين تفكبره رمواقفه العملية ٠‏ مستعد التضحبة من 
أجل عقيدته الدبمقراطية ودفاعه عن الشعب 

حا 


فقد كان طه حسين الددو ادود لدكة اتور ممسر قى 
الثلاثينات اسماعیل صدقى . فصله من منصبه کسید اكلية 
الآداب قلم يتراجع العميد عن مرققه 

کان طه حسین مفكرا مناضلا عتدما تراجع آخرون من 
تین وأثروا الصلامة ؛ 

ولعل من الأسباب التى دعتني إلى الكتلية عته هذا العام 
اأتنى فرات منذ شهور كتاب زوجته السيدة سوزان طه مسین 
عنه بعنوان «معكه ولقد هزنی الكتاب بشدة :هزنیعاطنبا 
الجمال المشاعر الإنسائية التى عبرت فيه السيدة الفاضلة - 
وباساوب شاعرى أنيق - عن عواطفها تجاه زرجها الفكر 
الكبير . لكن الكتاب افزعنی فى تفس الولت ' 

فمن يقرأه قد بضرح بانطباع قن طه حسين كان مفكرا 
فرنسيا ولیس مصريا من مسیم ريف مصر وطينة ففراتها 
ولست استطيع أن الومها كثيرا فى ذلك لها تكتب عما رات 
من لله حسين فى داخل متزلهما ورحلاتهما الصيفية فى 
ریدغ أدرويا ١‏ ولقاءائه مع مفكرين الفربيين . كنا أنها 
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يعة کوتها فرنسية الأصل كانت معزولة عن كشير مسا 
يجرى خارج ال من طه حسين وله . 

أن الذين كتبوا عن له حسين فى السنين الأخهرة لم 

چنیا اساسیاقی شخصیت ‏ عی وله لشعب مصر 
: وعندما اذكر هتا شعب مصر فإنما اعنی جماهیر فقرانها 
الثبن یمرن الغالبية الساحقة لهذا الشعب . ولقد برز هذا 
الرلاء على التطاق الوطنى فى کنشبه وی التخص كتاب 
«للعذبون فى الأرض» كما بر فى سياسته التطيمية عندما 
كان ممسنشارا لوزارة الثربية والتعليم أولا ثم مندما كان 


وزيرا التطيم بعد ذلك . ومن أجل هذا الولاء خاض طه حسین 
مماراد فكرية وشخصية - وتحمل كثيرا ٠‏ ركان 


القمسر اثذاك فى لبم الناقمین ليه بسیب سواقفه 
الديمقراطية فى التعليم ويسبب. شون فى ارف + 
حتی أن فاروق تردد ككشيرا فى تعيينه وزيرا میم عنددا 
عسادت وزارة الوفسد فى بتاير ستة ۱۹۵۰ إلى المكم أثر 
انتخابات عامة عيرت فيها للجماهير عن ارادتها الحازمة 
بشکل ساحق 


ما 


وكل هذا معروف بطبيعة الحال وموثق تاريخيا » لكن ما لا 
يدرفه الكثيرون أن طه حسين كان على المستوى الشخصیٍ 
راعيا ويشجها لكثبر من شباب مصر المفمورين , داقها لهم 
لزيد من التطيم ٠‏ سعیدا بهم سعادة الأب بلينائه حتی عندها 
انوا بختلفون معه ! 

ولقد ات الظروف أن أكون وأحدا من هؤلاء ,لم افص 
هذا قصدا ولم يقحمده ؛ ولم يكن یخطر فى بالى وأنا شاب 
صغیر مغمور آننی سالتقى يوما من لیام وجها لوجا مع 
هذا «الجبارء كما کانوا يسمونه فى محیطتا ۲ ثم كان اولر 
النا منذ واجد وثلاثين عاما ‏ وبالتحديد فى يناير سنا 
لقا 

کان له حسين وزيرا جديدا لتطیم وكنت معیدا بكثية 
العلوم بجامعة الاسكندرية جرى توقیفیلعدة شهور مع فبرى 
من العیدین بجامعتی القاهرة والاسكندرية ابان وزارتي 
لنقراشی وابراهيم عبد الهادى . وخلال عام ستة ۱۹۸۹ 
كانت معثقلات مصر فى الهاکستیب وأبو قير والطير ممتلئة 

AS 


بالیف الشسباب من طليعة الوفد واللضوان السلسین 
والتدموين وعندما جات وزارة الوفد آول عام ۱۹۵۰ اطلقت 
سراح الجميع 

وعدت إلى جامهة الاسكندرية لاستلام عملي : لکنی 
فوجنت وغيرى بتلكؤ الجامعة قي قبول عودتنا لعملنا ,وی 
الشائمات تقول أن مدير الجاممة - وكان معروفا اذاله 
بصلته بالقصر - بريد أن يتقلنا إلى التعليم العام وأن عمید. 
الكلية متراطىء معه فى هذا الأمر ‏ وران اليس علس لبي 
واستبد بي الظلام . ماذا أفمل 4 

ركبت أول قطار إلى القاهرة قاصصدا مکتب وزير التمليم 
وطلبت مقابله لشرح الاسر له . وكانت الوزارة تفج ينات 
القادمين للشهنئة وقضاء الجاجات :وم أكن اطمع فى هذه 
الظروف - وأنا بلاواسطة - فى أكثر من تحسديد مومد لى 
بعد أسيوع على أقل تقدير . لگن ما بهرنى أن طه حسین 
طليئى للقائه بعد نصف سامة من وجودى فى مکتب ٠‏ 


واستمع إلى طويلا ولم ينبس ببنت شفة طوال حدیثی ۲ ثم 
Ww‏ 


اشار إلى کر إلى مكتبه وآن يطلب له مدير 
جاممة الاسكندرية على الهاتق . ولست أبرى بطبيعة الحال 
ما جرى بينه وبين مدير الجامعة , لکنه طلبنی مرة خری بعد 
انتهاء الصديث ولم يزد على أن قال : معد إلى الاسكنيرية 
واستام عمل فى الجامعاء . وقد كان .. 

حارات أن اشكر مله حسين يكلمات متلعثمة ونا انسمب 
من غرفته . وعتدما ذهبت إلى الاسكندرية كانت الشائعات قد 
سبقتنى إلبها ٠‏ عن هذا اللقاء وعن حديث طه حسين مع مدير 
الجامعة ؛ حتى قال أحد امساتذة الجامعة أنه عرف قن حديك 
الوزير لمدير الجاممة كان حادا وان قال له «الحق أحق ان 
يبع يا صادق بلده ؟ 

بعد تسعة اشهر من هذا اللقاء سافرت فى بمثة دراسية 
إلى بريطاتيا للحصول على الدكثيراة فى الرياضيات ء وعدت 
فى سبتمير ستة ۱۹۵۷ بعد حصولى عليها من جامعة لدن ٠‏ 
ویده أن قامت ثورة پوليو في نفس زان الصيف .وم أكد 
اصل إلى القساهرة حتى ممت كلية اللوم يجاسفة 
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القساهرة إلى نقلى یا من الاسكتدرية لصاجتها إلى 
تخصصی .ونم مزا فی نوفمیر عام ۱۹۵۲ , ومکذاپدأت 
حباتي العلمية والصحفية فى القامرة 

فى فلل الشهور الأرلى لثورة يوابى كانت الحرية الصحقية. 
واسمة نسبيا ٠‏ وکن قد بدآت - مع التدريس فى جامعة 
القاهر - اكتب مقالات في قضايا الب والفكر فى جريرة 
«الصری؛ التى كانت تخصص صفحتها الأخيرة كل يوم أحد 
اقضایا الأدب والفن والفكر ۰ . 

ولم اکن اعلم أن مله حسسين كان يقرة هذه المقالان وان 
کان يضيق ببمضها حتى كان لقازنا الشانی بعنله 
بالإمالك عام ۱40۴ ۰ 

قبل هذا الثقاء يشهرر كنت قد انتقلت من الكتابة في 
صسحیفة «المصرىء إلى الكثابة فى مجلة روز البوسف» بعد 
مقال طويل كتبته عن قصص احسان عبد القدوس ؛ وس أن 
هذا المقال لم الب إحسان ١‏ إلا أن سعة افقه في 
العمل المسحفي جملت يطلب التعرف إلى ؛ ثم طلب مثى أن 
أكين أحد كتاب روز اليرسف. وهكذا كان 

w= 


وعندما انتقل قشعي عانم من »روز اليوسفء إلى «اخپار 
الیوم» سالتى إحسان ن اكتب اسبوعيا باب «ادب» لنی کان 


فتحی فانم يتولى تحریره 
اسبوعيا . وكان من بین مسا کتب 
هجوما علي كتاب جديد مسدر لتوقبق الحكيم لاتجاهه 
الفكرى السلبی . ولست اذكر الآن اسم الكتاب ولكن اذكر 
أنني قلت فى هذا لقال : .إن توفي الحكيم يجلس علي قمة. 
الستوی المائل . وأنه ينحدر !+ واذكر آن هذا المقال ار 
اضجة ادى الکشیرین من صحبى أدب توفبق المكيم ٠‏ وأن 
آحدهم رد على مغالى بعقال فى «روز البوسفء ولمل کانبّه 
كان المسديق المزيز بدر الدين أبو غازی وزير الثقافة 
الأسيق. 

القد اسهبت فی وصف ظروف كتاباتى ندال لان هذا کله 
وثيق الصلة بلقاي اتشانی بطه حنسين . ويما دار في هذا 
اللقاء من نقاش . أما اسياب هنا اثقاء نفسه فكائت ایضا 
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قريبة وتات دلالة قى مواقف طه حسين رغم أن الموضوع كان 
فی اساسه شقصیا لیس علما - 

اقد اسهبت قي وصف ظروف کتاباتی آنذاك لان هذا که 
الصلة بلقائى الشاتى بطه حسین + ویما دار فى هذا 
القاء من نقاش . اما اسسباب هذا اللقاء نفسه فكانت فيضا 


غريبة وذات دلافة فى مواقف مله حسين رغم أن الوضوع كان 
في اساسه شقصيا وفيس عاما . 

القد جامنی زصيل لی فى الجامعة ٠‏ كان ولا زال من ابرق 
اساتذة الرياغسيات فى محمر . فى قحد أيام عام ۱۹9۳ 
وسالنی إن كنت أعرف طه حسين . وقلت له إننى لم ار طه 
هسین فير مرة وأحدة فى حباتى وأظب الظن أنه قد نسيثي , 
وشرحت له ظروف هذا الققاء ولا سالته عن سيب السؤال 


عرفت أنه کان قد تدم إن جانزة «أمين لطفی» فى 

الرياضيات وأن طه حسين عضو فى اللجنة التى ستقرر 

القائز لها ؛ وآن لدبه معلومات مؤكدة أن يعض اعضاء اللجنة 

من رجال وزارةالتطیم بییتون النية على متحها لشخص آخر 
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وثيق الصلة بالسلطة ذكر لى اس وآنا اعلم عن ثقة يطبيعة 
تخصصی أن هذا الآخر لا يستحفها . 

واستعتت باحسان عيد القدوس لك يطلب لي موعدا مع 
عله حسين .وم تحديد اوعد فى البوم التالى الساعة الحادية. 
در صباحا 

كان محمودالنعاس - مدير رانا - حاضرا فى 
هذا القاء . وشرحت لله سین قلق زمولى مما يبيت له من 
بض رجا التربية والتعليم , وقناعتى الشخصية بامتباز هذا 
الزميل في البحوث الرياضية قلت له »نی اترك ال وضو 
باه اقا منك سوف تقصف صاحب الحؤ» . 

انمت لله سين لكل ما لته ,وتا اشعی بالارتباك 
والهيبة فى حضرته .ثم قال : «قل لصدیقد هذا أنه ان بقلم 
ما دمت فى هذه اللجتاء ,وهذا ما تم يمد له فقد منت 
الجائزة له فى نهاية الامر .. 

غير أن له سين انتهز فرصة هذا اللقاء لشاغبني حول 
ما اکشبه في قضايا الفكر والانب .وف ساتلا لي :مسا 
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علاقتك بالادب وآنت استاذ فى العلوم» وشسرحت له آنتی 
نشات فی عاعة كثير من رجالها بحبون الاب ویتوارن 
تدریس اللغة العربية بالمدارس ویهوون الشعر بالذا 
لم اشذ عن هذا نید إلى درجة تی ترددت 
التحاقى بالجاسعة بين الاتتحاق بكلية داب أو بقسم 
الرياضيات بكلية العلوم , وأننى كنت فى شبابی المبكر شاعرا 
افاشلا! 

.لم تجرأت وسات رأيه فبما اکتب ! قال : «ينبغى أن تزيد 
من قسراءاتك وإ تكن فسيقا فى نظرتك :نکم تتیاسودن 
وتطنون أنى على بمينكم . هل كتب احدكم شبنا کالمذبین 
فی الرض هذ 

واقد خرجت من هذا الققاء الثاني 
لام الاول منذ ثلاثة أعوام . 


آته ما زال يذكر 


تصرف مسن تصرف الب 
الرهيم عندما بزجرواحدا من ابا ويرده إلى ما يعتقد أنه 
الصواب ٠‏ وأنه كان سعيدا لآن يرى أحد ابنائه ثاجها فى 
الساك الجامعى ء مهتما بتضایا الفكر والادب 
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ولع يدر بخلدى أنذاك في الققاء شلد سوق يتم بعد ند 
پشهور قكيلة . وبالتحديد فى مارس سنة ۱۹۵۸ ۰ فى تابي 
وین حقسور تجیب محاولا ييف غراب وان 
سکاکینی وآخرین لا أنكرهم الآن ‏ وات سوف يكون فاه 
عاصفا ! لكن لذا قصة آبدأ الآن فى شرحها من بدايتها 

كانت جريدة » الجمهورية: - لسان حال الثورة - قد 
درت عام ۱۹:۴ , وکان طه حصين فى أبرز كتابها :ل 
مفال اسبومی بتابعه الثتفون بشغف فى قضابا اپ والفكر 
وفی فبراير من ذك العام كتب مله حسين مقالا بنوان 
«صورة الأدب ومادته» قدم فپ النظرة النفدية للمدرسة 
التقليدية فى الادب , وتقوم هذه النظرة على أن اللفا هى 
صورة الآدب وأن االعائی هی مادته ون كان قد نضاف إلى 
هذين العنصرين عنصراً تالثاً سماء »عنصر الجمالء لم 
بوضع نظرته إليه . 

وتمنى مله حسین فى خنام مقاله عن الأدباء الشبان أن 


يرضحوا رايهم وتظرتهم النقدية فى الب . واحسست عند 
بصت 


قراتی لقال طه حسين كثه يوجه لی تحديا شخصها , 
وتذكرت ما قاله له بمتزله الزمالف فى قاتا التاتی 

راشتنا - مسصصود الاقم وا = على أن ترد على له 
حسین ردا مهذبا وعطولا فی جريدة #المصرى» نشرح فيه 
اوجهة نظرنا » واوجه خلافتا مع نظرته ونظرة جيله من الكتاب 
. ولخصنا فى ختام مذا القالوجهة نظرتا طی اللو 
التلی: 

أولا :ان مضمون الآيب (أى مادته) ليس العانی وإثما هو 
فى الجوفر الاحداث التی تجری فى العمل الأببى ء وان هذا 
الأحداث تمكس مواقف روقائع اجتمامية ال 

ثانيا : أن صورة العمل الأذبي (ثو صیاغت) ليست هي 
الاسلوب وان كان الاسلوب عنصوا من عناصر الصصورة 
فالصورة عمئية تش كيل هذا الضمین وجسوائب الاقساءة 
والظلال في . إنها عملية اب راز عناصر هذا الضمون 


وتنمية مقوماقه . 


WA 


ثالثأ : أن تحديد ال الدجتماعية للهمل لیا 
يتعارض مع تاكيد قيمة الصورة أو الشكل الأنيى ‏ بل على 
العکس قد يساعد على الكشف عن كثير من أسرار هذا 

الشكل 
وابعا : أن النقد الثنبي - على هذه الأمسس - ليس 
دراسة لعملبة الصباغة فى صورتها الجامدة فحسب .انا 
هو استتيعاب لكافة مقومات العمل ای ها ينفاعل فيه م 
احداث رعلاقمات ٠‏ وییذا يصيع الكشف عن الضسون 
الاجتماعي ومتابعة صصلبة الصياغة مهمة واحدة متكامة لد 

الانبی ‏ 
وبطبيعة الحال خسرينا أعثة من الأنب الأوروبى والمصرى 
انرضح وجهة نظرنا . وانتظرتا رد فعل طه حسی لقالا 
وجاء رده على صحفات الجمهورية فى مقال هون ای 
قال فی ينه لم يغهم شينا ما تعنیه ون ما کته 
۷ بضرع أن یکین ادا انیا كسا يقول الرویون ثم 
الطبيعة وما هي دلالته الاجتماعية يا 


= 


حتی هذا الحد كان الحوار مقبولا وكتا على استعداد لان 
نکتب بشكل أكثر تفصيلاً توضع فيه ما تعنيه .وان كان قد 
ساوزنا لك فن مله سین كان يفهم ما تعنيه وأنه اراد أن 
يدعي غير ذلك ! 

غير أن الأمور فى هذا الحوار تطورت بشكل غير منرقع + 
يبخول عباس العقاد ساحة التقاش بمقال مطول في .!١‏ 
اليوم» عنوانه : ءإلى ادعياء التجديد .. اقرأوا ما تنتقدوته, 
ومع أننا لم تتعرض فى مقالنا بنه موجه ضده شذصیا ١‏ 
وهكذا كان رده » واستفزازيا وساخرا وطیفا ومليئا بالفمز 
واللمز حول ميولنا السياسية ٠‏ 

رای حماس الشياب وعنفواته لم نملك إلا أن نكب رذ 
اشد عنقا واستقزازا كان عنواته .٠‏ 
المقال كان فى ممم مثاقشة فى فضابا الأب إلا أنه تلا 
باللمز واگمز عن قصائر العقاد فى مدح للل فاروق ومقالات 
فى جريدة»الأساس. ضد الشیخ حسن البتا ودور الأنجلين 
فى كتابه ‏ هتثر فى الزان 


ار 


ية العقاد» . ومع أن 


ھا الجو الحموم ميج ة یز ر ی 
العغاده بيومين قبت إلى نادى القصة وام أكن ادرى أتثي 
فى طويقي إلى لقاء عاصف مع لله حسين ! 

احسست منت أرل وهلة وأتا لسلم علبه باه غاب ١‏ وام 
أكد اجلس على آحد مقاعد القرفة حتى بادرنى قاثلاءان 
زعلان متك .. كيف تسمع امد أنت وصديقك آن يشتد فى 
الهجوم على الاسنتاذ العقاد إلى هذا اعدا 

قات السيدة وداد سکاکیتی وکانت من حضور هذه 
الجلسة ؛ «البادى نمیا باشاء وقال تجيب محفوظ جملة لو 
جملقين فى سعاولة لتهدثة قضب طه حسين 

وبهت برهة ثم بدأت لشرح وجهة نظرى فى ا موضوع که 
أكنه لم يضتنع ولسم يكن فى المقيقة منصتا لا فقسول, 
وائسار إلى بعفى الحافسرین أن اصمت اه لا سبال 
المناقشة فى مثل هذا الهو 


وضرجت من نادى القصة حزينا مهسوما نی لم اکن 
أحب أن اراه غاضبا إلى هذا الحد ء ثم خطر لى بعد ذاك ان 
ما 


اکثر ما ضايقه مو ضمزنا الدقاد قى :عديدته التى مدح بها 
فاروق ,ققد كان لله حسين خطاب معروف في افقتاح جامعة. 
الاسكندرية - وفی حضور شاروق - امتلا بمج الاك وماج 
اسرته . ولعل هذا التفسبر قد اراحني تفسيا إلى حد كبير , 
وام یاس فى أن تصفو نقسه بعد هدوء العاصفة. 

واحسب انی لقيت له حعمين بعد ذلك بسئوات مرة أو 
مرت في مناسبات خاطقة لم تتبادل فيها كلاما كثيرا , اکن 
ما ادهشنی بعد ذلك أن عم انه كان ينابي ما اکتب متابعة 
الاب لاحد ابنائه . وكان يسال عنى كلما جمعته لجن الترجمة 
في المجلس الاملى القنون والاباب فو جلسسات اللجمع اللغوي 
بواحد من اشقائي . 

ومضت سنوات طويلة لازم فيها طه حسين ببت» بسپب 
مرضه , وخطر لى أكفر من سرة ان اذهب لزيارق :لک 
تراجمت بعد ذلك لاننى لم أكن متيقنا لن العلافة بيننا تسم 
لی بهذه الزيارة. 

ثم جاء النذير التبا التعيس .. نبا وفاته فى اكتوير عام 
۲ واحسست ینم ثقيل , وتعلكتنى کابة دامت اما ٠,‏ 
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وعندما مشیت في جنازته التي حرجت من جامعة القاهرة لم 
احس أن مصر فقدت رجلا من كيارات رجالها ينفكريها 
مسب , وانما كنت أحس انتى فقدت انسانا عزیزا على 
نقسی قريبا من قلبى . علي الرهم من اتنى لم اقابله غير 
مرات معدودة لا تزيد على أصابع اليد الواحدة ء وطى الرغم 
من خلافنا في الفكر . 

الطريق المسدود 

منذ أيام کتب الاستاذ توقبق الحكيم بصف روابات 
الاسثاذ احسان عبدالقدوس قانلا : انها القصة ذات المفتاج . 
وهو يعنى بذاك ان الرواية كثيرا ما تنطوى على مبدأ معن , 
ذكرة معينة .. وحينما شوه من احداث الرواية هذه الفكرة 
تكون قد فتحت الباب إلى فهم القصة فیما سيدا 

واحسان مغرم بالقصص نات الفتاح . ولکنه وق تال 
مر بوضع مفتاح كل قصة من قصمصه على صورة شهار 
الطريق السدوده يقدم لا احسان 
منت البدلية وقيل أن تعرف احدات الرواية الشهار التالى 

۱ 


امدين » فمثلا فى رواية 


ان الخطيئة لا ود معنا ولكن المجتمع يدفعنا إليهام . 
وهذا هو (فى تقديره) مقتاح قصنه . 

فلنتغد اذن من مناقشة هذه المسالة نقطة بده .. 

ألا : يعتبر تقديم «مفتاعالقصةه فى البدانة خطا قنيا 
وافسما . فالمفروض أن الروائي يقودنا . نحن قرام فى 
طريق أوله مجهول ووسطه وض وآخره وضوح عند القارئ: 
ایب - 
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ثروت عكاشة وأنا 


میا 


أسعدتى تماما ما قطته اليكتورة سعاد الصباج - 


التى أحمل لها كل تقدیر منذ لقانتنا فى تدرة قلعم المتحدة. 


ففضل هذا الرجل على الثقافة فى مصر 
طوال سنوات وزارته لا يمكن إنكاره !1 لجساحد :وا 
شخصیا أحببت هذا ارجسل طسوال حبياتي يطوال لام 
التى عرفته فبهاء وقد عملت ثحت رئاسته ماما كاملا (من 
انوفمبر ستة 1471 حتى نوقمير سنة 14004) كنت فبها معارا 
من الجامعة كرئيس مجلس إدارة شركة الكاتب السربی 
لیامت والنشر . فكان كريما غاي الكرم فى تمامله مدی 
حتی عتدما كتا نختلف فى الرأى ‏ وکان من عادته أن 
بماد اجتماعا أسبوعيا فى مكتبه بحضره كل رزساء 
الؤسسات والشركات الث تتبع وزارة الثقافة ؛ من جهابنة 
الثقفين الصریین : تيب محفوظ عبدالرازق حسن ٠‏ محمود 
امجن المالم ؛ سهیر القلماوى , سعد وهبة - سعد كامل + على 
الراعي .الغ 


لهند 


إلا أنها تجددت 
پسد الشورة . عنيما كان هو الللمق العسكرى لمصر في 
بارپس, وكان سكرتيره الخاص انلا أحمد طربای - آحد 
شباب الطليعة الوفدية - الذى توثقت علاقتی به عندما كنا 
سويا فى معتقل الطور عام 1515 

وعند عودتي من بريطانيا إلى التاهرة في صيف 1804 , 
مررت بباريس وقابلنی أحصمد طرباى ودير لی لقاء ثروت 
عكاشة في مكتبه الذى ساني عن الأحوال فى مصر فتحدلت 
ممه بصراحة ‏ والشريب انثي هدما قابلته فى بارهس فی 
آواخر سبتمبر سنة 1404 لم فك على عم أن رارا من 
مجلس أنبادة الثورة بفصل 47 آستاذا من الجامعة كان قد 
صد وانتی واحد من المفصولين . ولم أعلم بهذا القرار إلا 
عند وصمولى إلى الاسكندرية . 

ولقد نقلعت صلتى بثروت عكاشة حش وقعت کار يوذيق 
بن إلى لجتماع فى 


اسنة ۱۹۱۷ > ققام بدعوة عدد من ! 
A‏ 


مکقیه ؛ وكتت واحدا متهم ولتذكر من الماضرين پوسف 
إدريس وعبدالرحمن الشرقاوى ومحمود العائم وعلى الراعی 
وأخرين ؛ وكنا جميعا فى غاية الثورة على حجم الهيمة وعلى 
القسديعة التى مررتا بها جميعا عن أحوال الجيش المصرى 
وکان ثروت عکاشة صبورا مع زاتجا اش تجدثا بها : 
وقد خرجنا من هذا الاجتماع باتفاق على عقد اجتمامات 
آخری لكن هذا لم بدت 

حتی جاء شهر نوقمير عام 11117 ؛ وكنت أحاضر کالما 
بوم القميس فى كلية الم بجامعة من شمس علدما فتو 
لباب وإذا احد مسعاة الككبة يقول لى إن مكتب وزير الا 
على التليفون , واسنات من دخوله هكذا ٠‏ ولت له أن یدهم 
بای سوف لتصمل بهم عندها تتتهى محاضرتی. 

وبالفمل أيلفني د. ثروت عكاشة عندما اتصات به ضرورة 
حضوری فورا إلى مكنبه لأمر مهم ؛ وعندما قابلته نی 
اه قابل الرئيس عبدالتاصر فى اليوم السابق وعرض عليه 
ترشیحات وزارة الثقافة وان عبدالناصدر اقترح اسمي رئیسا 

ا 


رة الكاتب العربى للطباعة والتشر يدلا من استاز 
محمود العالم الذى عين رئيسا لؤسسة انسرح 

وحاولت آن أعتذر قائلا نی ضل عملي بالجامعة على 
ی عمل آخر . فقال لى ۰۰ نك لا نستطیم أن تمتذر . فیذا 
تيجيه من الرئيس ۰ . قلت » إذن ؛ ليكن هذا التعيين بمثابة 
إعارة من الجامعة لدة عام أجرى فيها عملي الجديد . وبعدها 
.يكين لكل حادث حديث» ووافق على ذلك وقد تبين بعد ذلك أنه 
كان قد حصل على موافقة زیر میم العالى دون أن تلم 
الكلية أو الجاممة شينا عن هذه مار 

وقد جارات انقاذ هذه الشركة من ظررفها امالية | 
وأعينا تنظيم العمل فى مطابعها ء واستعتت بعلافتى القديمة. 
بوزير الغزانة - الدكنور تزيه ضيف - للحصول على فرش 
الشركة بساعدها على دوم نشاطها فى النشر ء وتحاقدت مع 
وزازة الثربية والتعليم فى یبا طیع كتب مدرسية بحوالي 
ربع مليون جنيه استرليتى فضلا عن نشاط الشركة فى نش 

کا 


الكتب والوسوعات ء وعد 


»العام تمكست بلتهاء إعارتي 
وعودتي إلى الجامعة مرة آخری - 


إن السبب الذي دعانی إلى كتابة هذا لقال الذى أعبر فيه 


عن سسعادئى يتكريم ثروت عكاشمة ٠‏ هو انت احسست منذ 
مسور کتابه ممذكرات ثروت عكاشة» رما كتبته من مقالين 
انذاك عن هذه الذکرات فى مس‌میفا »الاهالی» به - أى 
ثروت عكاشة - غاضب مما كتبته »وقد اتصل أتذاك 
از خالد محيى الدين فی شور عارمة رهدد يرفع دهرى. 
خد جريدة الأقاقي وضدى ٠‏ وحاول خالد محيى الدين كما 
حاول الاستّاذ حمين الشافعى اقتاعه بان ما كتبته ۷ بحري 
ی طعن فيه ٠‏ لكنه كان تحت فكرة متسلطة عليه فوامها أن 
ما دفعني إفى كتابة ما کتبت هو الصديق محمود العالم د 
وثيق السلة يشعراوى جمعة وزير الداخفية الأسبق - الذي 
بحاو الاساءة إلى اسم ثروت عكاشة .. 
ما 


ونظرا لآممية للوضوع ولان للوضوع قد آحاله سوء 
ان من أوله إلى أخره . ولاننا - ثروت عكاشة وأنا - نقثرب 
من قيام عمرنا خی أكتب للتاريع هذه الكلمة. 
اشرح كيف وقع سوء اظن هذا الذى لم يكن لحمود العالم 
آی بقل فيه 

عندسا نشر ثروت عكاشة مذكراته كان من الطبيعى أن 
يتطلع إلى تعليق من جريدة الأهالى عليها واتصل بخالد 
محبى الدين - وهو صديق عمره فى سلاج القرسان - یسال 
عن ذلك الى اتصل بدوره بالأهالى ال له رئيس التحریر 
إنه الق معى على الكتابة عن هذه الذكرات . ثم قابلنى خالل 
محيى البين فى عزاء أحد الأصصدقاء وقال لى إن شروت مکش 
پسله عن هذا الموضوع فاستمهلته حتی انتهی من 
محاضراتی في الجامعة » ثم أكتب التعليق 

وبالفعل کتبت مقالي عن هذه الذكرات أشدت فيينا 
بجهوده فى ميدان الثقافة . لکن لفت تظرى فیها آمران 
أولهما اختلاط يعض التوارمخ على الدكتور عكاشة . وهذا 

a 


آمر طبیعی سدق چچ فحاوات تصحیع پعض هه 
التواريخ . أما الأمر الثاتى الذي لفت نتباهی - وكنت خالی 
النهن تماما عنه - فهو الإشارة قي هده الذكرات إلى محاولة 
جر اسم الدكتور عكاشة إلى قضية صلاح نصر رالخابرات 
اتها التى جرت بعد كارثة يونهو ست 1577 وقد ورد 
فى هذه االذكرات أن السايات- بعد أن أصيع رئيس 
الجمهورية - طلب من شهراوی جمعة - وكان لایزالوزیرا 
الداخلية - طلبا يخس الاكتور عكاشة . اعشذر عنه وزير 
الداخلية . 

کان من اللبیمی أن يلفت نظرى هذا الكلام فى الذكرات 
التى لم يكن بها أى تفیل فى هذا الموضوع . لكن الذى 
أثار نتباهی أكثر اننى قرأت حديثا لشعراری جمعة فى مجلة 
رون اليوسف - فى الوقت نفسه الذى كنت أكنب فيه مفالاتي 
= بنفى فيه بعض ما جاء فی مذکرات ثروت عكاشمة . 

وبالطيع آدهشتی هذا تومت به فى جملة عايرة فی مقالی 
الأرل وكتت حتی تلك الحظة خالى الذهن تماما من حقبقة 

۱۲ 


التوقر الذى كان قائما مين ثروت عكاشة وشهراوی جسعة ٠‏ 
ومن قضايا تحقيقات المخابرات يعد عام ۱۹۱۷ , ويهمني أن 
وضع اتنى لم التق بتعراوى جمعة - وهو وزير الداخاية - 
آبدا » وانتی كنت التقى به أحيانا لقاء عابرا قي شوارع مصر 
الجديدة فبطق على مقالاتي قي صحيفة الإهالي مستحسنا . 
وذاك فى مرحلة ال 

الم آدخل التنظيم الطليعي ۱ 

بمعتى آخر قم نثوافر الى علاقة بشمراری جمعة ولا بای 
قطب ناصرى عدا انوا فى السلطة . كما انثي لم أدخل 
فى التنظيم الطلبعى . وفك فان ما تصموره الدكتور عكاشة 
من ان إشارتى القتضیة إلى يعض ما لفت نظرى فى هذه 


الذكرات هو من تصريض سحمود أمين العالم بايساز من 

شعراوى جمعة رئيسه فى التنظيم لطلیعی هو محض خيال 

يعلم الله أن محمود الحاقم بری» منه تماما . وإنثى لم أك 

على علم بخظقيات هذه الأمور عثدما أعددت مقالى النثبر فى 

«الامالى» . لكن الأصور تطورت بعد ذاك ء فخند اتصل بى 
۱ 


شعراوی جمعة تلیقونیا يعد ظهور مقالاتي فى الادالی 
ورجاتى أن أمر عليه فى منزله يشار ع نزیه خليقة أمام حديقة 
اليرلاتد فى مصر الجديدة . 

وقد مررت طيه الساعة الثائبة ظهرا - وكنا قي شهر 
رمضان فبما أذكر - شرح لي شعراوى جمعة وجهة نظره 
فیما قيل من توثر ببنه وبين د. ثروت عكاشة. 

وخرجت من متزله وقد اكتشقت مدى چهلی باشهاه عديدة 
تتمق بالسلطة فى محسر أيام الرحلة الفاصرية وما بعدها ٠‏ 
ولقد كتيت ما كثيت في مقالات الأهالى دون أن أعلم في شیر 
عن هذه القخمايا . وانما نوهت ہما لاحظته من تباينات بين 
كلام وزيرين سابفین كانا یمملان فى نظام سياسى واحد + 
كما نومت ہما بدا فى غامضا فی الذکرا 

وقد اتتهى هذا الموضوع كله عندما قام الاستاذان حسين 
الشافعی وخالد محیی الدين بإقناع الدكتور عكاشة بان 
المفالين اللذين نشرتیسا الاهالى اليس بهما ما يسىء إليه + 
وائنى من باب أولى لم آقصد الاساءة إليه من قريب فو بعيد 
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ولعله اقتتع بحسن نیتی عندما كثبت ما كتبت وان كند الك 
قي ذلك 

ويهمني اليوم - بمناسبة الاحنفال بقكريم د .عكاشة - أن 
أقول نی حملت له طوال حياتى كل الثقدير فى هذا العمل 
الفذ الذى قام به كوزير لثقافة » نی أرجو له موفور الصحة. 
والزيد من لنشاط الفكرى الكبير الذى يخلد اسمه شيعن 
كبار مثقفى مصر والعالم العربي ؛ كما يهمتى أن اشر 
الدكتورة سعاد الصباح على هذه اللفتة الكريمة التى كان من 
الفروض أن تدا في مصر. 


كات 


ذكريات مح إحسان عبد القدوس 


و 


رأيت إحسان لول مرة فى الدرسة ؛ مدرسة فؤاد الأول 
الثاتوية ٠‏ كان هو فى السنة الشامسة آو الرايعة - لا فذكر 
بالضبط - وكنت بالسنة ای , وكانت هذه الست - 1980 


- هى ستة الظاهرات ضد الاتجليز وکان حزب الوفد فى 
مقدمة الحرضی على هذه المظاهرا. : 


القبائي) فلم يكن يتريد فى فصل أى تمیذ براه هتف 
بالشهارات السياسية في قتاء الدرسة . وكان من الطبيعي 
أن يكون «الهنيفة من تلامي السنة الرابعة رالخامسة. 

ولا زاد مدد الفصسولين من ثلاميذ المسفي الرابع 
والخشامس , نفتق ذهن الباقين منهم , عن حيلة حستي لا 
يستطيع الناظر أن يرى السنول عن يد الهتافات 

وتتلخص الحيلة فى أن يبدأ واحد من تادميذ السنة الأولى 
من القصار بالهتاف على أن يصيط يه تلاميذ الصفين 
الاضيرين من جسيع الجوائب ويقتمسر دورهم على تردید 
الهتاف وراءه فلا يستطيع أحد مهرفة من ای يدأ الهتاف 

لمعت 


في المدرسة , وتطوعت تا وعبری من تلاميذ السنة الأولى 
لأداء هذه الممسة , وخرجنا إلى الشارع وعتدئذ اصطدم 
البولبس بنا وأطلق بتادق الرش علينا فقحتا بريه باللوب 
وکانت ممركة انتهت بالفيض عل فى الساء من منزلیبیشا 
نما إحسان مع أنه كان في مقدمة لظاهر: 

ودخلت السجن لأرل مرة فى حياتى رقضيت آربسا 
وعشرين ساعة ما بين حجز قسم الوايلى وتخشيبة محافنلة 
القاهرة ؛ ولم يفرج عتى إلابسسيب صقر سنى إن كنت فى 
الثامئة هشرة من العمر . وعندما عدت فى البوم التالى إلى 
المدرسة استقيلت استقبالا حماسيا من التلاميذ 


ولايد أن بمسان كان قد تابع هذه الأحداث وتیفن من 
شكلي الميز تماما ولاثنى عندما قابلت احسانا بعد اللورة 
فى مکتبه بروز اليوسف بعد سبحة مشر عاما من هذه 
المظاهرات وجدته یذگرنی بها ویحادث القبض علی لدذ يوم 
كامل 

ليع 


كان احسان - تلميذا مرموقافیالدوسة فاه الصيدة 
زب لوس المسسفية الفسمورة راه لادا محمد 
عبد القدوس الممثل المعروف . بينما لم يكن أحد يعرفنا ‏ ومع 
أن إحسان لم يكن آنذاك يعرقنى شخصيا إلا اقنى كنت 
اعرف عن طريق آقاربی من مائ قمي الفاطنین فی حى 
العباسية الكثير عته . فقد كنت اعرف أنه يقيم مع عمته في 
شارع رضوان شکری [حيث كان يقيم تجيب محفوظ] سنين 
طويلة ؛ وأنه ظل يقيم مع عمثه السيدة نعمات رضوان إلى أن 
أنهي دراسته التانوية والتحق بكلية الحقوق فانتقل إلى منزل 
والدته 


وظللث أتابع من بعيد إحسانا فى غعله الصحفى ومقالائه 

النارية عن قضدية الأسلحة القاسدة دون أن لتقى إلى أن 

عدت من البعثة بعد حصولی على الاکتوراه من جامعة اشن 

فى سبتمير سنة ۱۹۰۲ وثم تعبيني مدرسا بقسم الرياضة 

اليحتة بكلية العلوم جامعة القاهرة . ويدأت اكتب مقالاتى فى 

الب فى صفحة يوم الأحد بصحيفة المصرى ,وأتکر ای 
۱ - 


كتبت مقالا عن »الأنب الواقعي» تعرضت قيه بشكل جانبى 
اقسا تان ورآییالسلبیفیها ينا باحدالاصدقاء 
من الحاملین مع إحسان قی روزالبوسف یتصل بی تلبفونيا 
ویبلفتی باه يريد أن يران ؛ قلعا تهبت إليه فی مكتبه 
فوجت به بعرضی على الکتابة باتظام فیروزالیوسف . 
وهكذا بدأت صملتي من جديد بإحسان وبامجلة ؛ وظللت أكتب 
فیها حتى نهايات عام ۱۹۰4 وأذكر أنتى أقمت بتحرير باب 


«أدبه في اللجلة بعد انتقال فتحى غانم إلى أخبار الوم . 
موقف ان تساه 
لکن حدث فى ثهايات عام ۱۹۰۶ آن أصدر مجلس قيادة 


الثيرة قرارا بفصمل 11 من أساتذة الجامعات الذين عارضوا 
الندلام بسبب قضية الایمقراطية . وکنت واحدا من الفصولین 
ووجدت نفسي بلا عمل فجاء وأنا صاحب أسرة :وم يعض 
وقت طويل حتى عرضت على وظيقة مدرس بإحدى کلیان 
جامعة لندن فقيلتها على الفور وساقرت إلى بريطائيا ...ومن 
هناك آخنت أرسل مقالات في قضايا ثقاقية فيقوم إحسان 


بنشرها فى المجلة مع آنه يلم آنتی من اققضوب عليهم من 
جائب السلطة .. وفی أحد الأيام وصلئي مته خطاب بقول في 
إنه حزين لأتنى أعمل فى خدمة جامعة بريطاتبة بينما تحتاج 
مصر إلى من هم مثلى ؛ ورددت عليه قنائلا إنتى ساکون 
أسعد إنسان إذا استطاع أن يدير لى فى عمل فى مصر .. 
ويسد وصول خطابی كتب إحسان مبقالا طويلا فى روز 
اليوسف عنوانه (الرجل الای سرف الانجليز] قال فيه علي 
كلما طيبا قد لا استحقه ربعا الحكومة إلى إعابتي إلى 
جامعة القاهرة - 

ويعد نشي المغال ینام كان إحسان فى طريقه إلى باون 
في صحبة جمال عیدالتاصر , الذى سه عن المقال وعنى 
فشرح إحسان وجهة نظره بالكامل . لكن عبدالناصى ختم 
حديثه قاثلا : إن الشيوعيين یضحکون عليلء يستضمونك با 
إحسان ! ويقيت فى بريطانيا حى أطن عبد الناصر تأمیم 
القناة فى يوليو سنة ۱۹۶۹ فقدمت استفالتی على القور من 
الجامعة وقررت العودة إلى مصر؛ وكان إحسان واحدا من 

e 


أسعد الفاس لعودقي وتوثقت صلتنا من جديد خصرصا أتنى 
بدات أعمل في صحيفة السا بالقاهرة كم حور للشئون 
العربية وأصبحت متفرغا العمل الممحفي 

ولعل هذه الوقائع التى سردتها توضح كيف كان إحسان 
مستنيرا واسع الق رشجاعا فى الوقت نقسه فى الدفاج عن 
رجل لا يشاركه فناعاته السياسبة . وثمة مثال آخر يوضع 
كيف كان راسع الأفق حتى عندما يتلق الامر بإنتاجه 
الانبى: أذكر مرة آنتی دعيت للاشتراك فى ضوة بالإذاعة 
بالبرنامع الشائي فى عام ۱۹۰۷ لناقشة قصته (الطريق 
الممسدود) وكان زميلاى فى الندوة مسا إحسان وکامل 
الشناوى . ركنت قد أعددت ملاحاطاتي التقدية لكي استفید 
متها فى الندوة لكثى أحسست بان كامل الشناوی قد استهاك 
وقت الندوة كله فلم يدع لي فرصت لتوضيح وجهة نظرى 
وهكذا کنبت مقالا عن القصة ونشرته فى صفحة الب 
بصحيقة الساءوكان هذه القال هر الوحيد الذى نشرته فى 
النقد الأنبى إبان على فى السناءوکان مقالا قاسيا شدید 

ا 


لوطاة مل قن مساق که .وهاجت السیدة E‏ 
وماجت عند نشر ال وعتمت كل اللحررين الیسارپین 
الذبن كاتوا يعملون في روزالبوسف قنذاك مع آنهم لا تنب 
لهم فیما نشرته فتا من فراء. لکن إحسانا ظل على صداقته 
لی ولع يفاتحني في کم مما نشرد 
ولقد لت سنوات عملی قی صحیفة اتات هي آبضا 
سنواتارتباطی الوثبق بإحسان وكامل الشناوى ركنا عادة 
لنقی مساء كل يوم خديس في صحيفة الجمهدرية فى مكتب 
كامل الشناوى وننتظر حتی تصصدر الطبعة الأولى من جريدة 
الجميورية ثم تخرج نحن الثلاثة السهر حنی السباح تريب 
فى فندق مصر الجديدة ء وكان يشاركتا هذه السهرات احمد 
بهاء الدين فو فتحى غائم أحيانا . وعندما رشحت نفسی في 
بوليو ۱۹۵۷ للاننخايات الثيابية عن الدائرة السائسة [الوايلى 
والعياسية) لم يترد إحسان هو وکاملالشناوی فى الترقيع 
على بیان الكتاب والفنانين الذى دعا الشهب إلى التخابي ٠‏ 
هذا رغم علمهم أن بعض أجهزة السلطة فى مصر لم نكن 
راضية عن ترشيحى وكانت تسعى سرا وطنا إلى سغاطی 
ا 


فقد كنت مرش اليسار الوحيد فى هذه الانتخابات وکان 
نجاحی سابقة لها ما بعدغا - 

في أول ينابر ۱۹۰۹ بات الحملة الأمنية ضد قوى الیسار 
فى مصر . واعتقل أكثر من مائتين في اليوم الأول كنت واحدا 
منهم . ركان القلاف قد بدا حول قضية الوحدة مع سوريا 
وشكلها وتضمبة البيمقراطية ثم تداعت الآحداث إلى حملة 
معادبة للشيومية استمرت ستوات 

ويقيت في معتفلات مصر خمس سنوات رثلاثة شهور : 
هذا على الرغم من نی دمت السماكمة أمام مجلس عسكري 
فی اتش ندا ۱۹0۹ وأصنر الجلس حکما مواق 

وعنيما افرع عنی فی أبريل سنة ۱۹34 اتصل بی 
اهسان عبدالقدوس ودعانی إلى الكتابة في روزالبوسف 
وبالفمل عدت الكتابة من جديد فیها إلى أن انتقل الاستاز 
أحمد بهاء الدين إلى دار الهلال فانثقلت إلى الكثابة فى 
مجلة الصور بفه 

ولقد ترددت كثيرا على متزله فى لستینیتومازلتآذکر 
لقاءنا مع جيقارا فى منزله الحالى فى الزمالك ‏ ولنتاش 

و 


الذى دار أنذاك حتى الصياح تقربيا وفى هذه اللقاءات كنا 
نتفق ونخ تلف وام يؤثر الاتفاق أو الخااف على مسودتنا 
التبادلة. 

إلا أن الايام باعدت بين بعد ناك . فقد توقیت زوجتی 
عام ۱۹۷۰ وبداث آسافر كثيرا » ققخيت في بريطائيا أكثر 
من عامين وتصف اسثاذة زرا فى السيعينيات وععلت مع 
اس المتحدة بالكويت اربع سنوات بين أواخر السبميتيات 
وأوائل الأمانينيات وام التق مع حسان طوال هذه السنوات ٠‏ 
لكنى كنت حريصا دما على أن أبعث ل تحياتى وتمنپانی له 
بالصحة والعاقية كلما قابات نجل الأكبر محمد ولاشك فى أن 
مرضه فى السنين الاخيرة قد أثر ى اتصالاته بلصدقات 
القدامي ؛ كما أن الشيخوخة أحكاما! 

وعنيما ذهبت المشاركة فی تشبيع جتازت أحسست اثثى 
احمل على ظهری ذکریات خمسين عاما من التضال وتا 
والغلاف. ولم استطع أن اكتم دسوعى وثحن نودم الوداع. 


الاخيره 


و 


مرت عشرون عاما على هذا الق بالثاتر الكوبي جيقارا 
عندما التقينا بالقاهرة قى منزل الصديق إحسان عبدالقدوس. 

كان جيفارا عائدا من الجزائر بعد حضوره مؤتمر 
القارات الثلاث وطيرت وكالات الأنياء أجرّاء من خطابه في 
المؤتمرء وفبه ينتقد شسروط معوتة لول الاشتراكبة لول 
النامية مما بدا غربيا طبتا ٠‏ وكانت وجهة نظره فيما بيدو أن 
الدول الاشتراكية يجب أن تكرن أكشر كرما وسخاء فى 
معونتها إذا رید لهذه الدول الناسية أن تبقى الاشتراكية على 
آرضها وكان جيفار! بتكلم كوزير للصناعة فی كوبا عاصر 
مشكلات البناء الاشتراكي واكثوى بلیها 

وعندما دق جرس التليفون فى منزلی وأخبرني إحسان 
عبدالقبوس بدعوتى للدشاء فى متزله وحضورء الحفل الكبير 
الذى أقامه على شرف الثائر الكوبى جيفارا شعرت يسعادة. 
فقد حائت إذن فرصة اللقاء مع هذا الثائر الكبير' 

ولقد دعى إلى هذا العشاء کروی من كبار صحفیی مصر 
ومتفقیها وفنائيها أذكر من بينهم «خالد محیی این فزوجت 


وأحمد بهاء الدين وزوجته وأحمد حمروش وزوجنه وموسی 
صبرى وزوجته ونجمة الشاشة المصرية فاتن حمامة وآخرين 
کشیرین لا أذكرهم الآن وإن كنت انكر وجود قؤاد الرابی 
وزير الشثين البلدية العرلقى فى هذا الحفل الكبير 

وسازات أذكر حتى الآن أن كثيرا من السبدات اللاتى 
حضون هذا الحفل تجمعن حول فاتن حمامة بناقشتها فى 
فادها الجديد فنذاك»الحرامء لقصة الكاتب الكبير رسف 
ادربس ٠‏ وفيما أذكر كان لكثبر منهن ملاحظات تقدبة على 
الفيلم وعلى پعض مشاهده وبعض تقنيات اخراجه .ومع أنيى 
لا أتذكر اليوم تفاصيل هذه الناقشات إلا أتنى لازلت أذكر 
الدفاع المار لفائن حمامة عن الفيلم وسخونة الحوار بيئها 
وبين عدد من سيدات الحفل . وأتذكر أيضا آننی كنت آحس 


الناسبة ٠‏ فقد كانت مريضة بمستشفى دار الشفاء تحت 
ملاحظة الأطباء بسبب متاعب العمل لابتقنا حنان التى ولدت 


بعد هذه التاسپة يخمسة شهور - 


a 


يعد العشاء انتقل معظم الرجال إلى غرفة مكتب إحسان 
وأيديت لجبفارا وبتي فى إجراء حوار معه حول عدد من 
القضايا السياسية والاقتصادية ورحب طی القور بذك ٠»‏ 
وهكذا تحاق حول هذا اتقاش عيد مهدود من الاصدقاء 
المهتدين بهذه القضابا ينصترن ويعضهم بترجم فو بتدخل فى 
التقاش مستسفرا عن جزنية هنا أو متاك . 

كان جيفارا يتحدخ بالفرئسية ای يجيدها وكنت ألحدث 
بالانجليزية الثي أجيدها . وكان السفير الكربى الذى بجید 
اللفتين وأحيانا الصديق أحمد بهاء الدين يتولى النرجمة من 
الفرنسية إلى الانجليزية نو العكس 

واقد استمر النقاش حتى الثانية صیاها ‏ ونتحت 
موضوعات كثيرة وإن لم تقفل كلها برذى نهائى أو باتفاق فی 
وجهات النطر . وكانت القضية الاساسية التى تشفانى أنذاك 
هي : كيف تستطيع دولة صفيرة ذات سوارد محدودة مثل 
كوبا أن تين الاشتراكية وماهى المصاعب التى تواجهها فی 


“A= 


البناء الاضتراكي. وكيف تواجه كريا مشاكل اتاج 
والاستهلاك ثم قضية معوتات الدول الاشتراكبة التى كانت 
محل تقده فى خطابه في مؤتدر القارات الثقات بالجزائر , 
ركنت فى هذه الاسئلة التي اطرحها أمام جيقارا أتحدث 
وعينى على مصر وتساؤلات عديدة تور فى خاطری حول ما 
بچری فى مص من مشاكل مشابهة فی ظل مناخ عام يتحدث 
عن بناء الاشتراكية بعممر فى مواجهة مصاعب ضخمة 
خارجية وداخلية » وفى ظل شكوك كشيرة تراودنى وترارد 
الكثيرين من فسثالی حول إمكائية تحقيق هذا الهدف العظيم 
في لل الظروف المسياسية الداخلبة وصلاقات القوى 
الاجتماعية القائمة . 

أما القضبة الثانية التى كانت تشنلنی فهي : موضوع 
الواجهة بين الامبريالية الامريككية وكويا التى ل تبعد عن 


ا شواطيء أمريكا يأكثر من نسعين ميلا » صحيح أن الواجهة 
بين خروشوف وکیندی حول قخسية الصواريغ عام 1135 


اكات 


انتهت إلى التزام الولابات المتحدة ياحترام استقلال كوبا . 
ولكن إلى مني سوف تحترم أسريكا استقلال كوبا وهی معزولة 
وسط بلدان امسريكا اللاتيتية التي تدين معظصها بالولاء. 
اللولايات المتحدة > 

ولقد استفاضی جیفارا فی رنود على كل هذه الاسظة .. 
وقال فیما باق بفضية التعلبيق الاشتراكى لدولة صفبرة مل 
كوبا إنها مشكلة حقا ون مشكلة التطبيق الاشتراكي فى دول 
مترامة الأطراف مئل الاتحاد السوفبيتى هی متدكلة خامنة 
وتختلف نماما عن قضية التطبيق الاشتراكى فى دولة نمیا 
صفيرة مثل کویا وفال إتهم فى حماسهم للحل الاشتراكي 
اندفعوا إلى بثاء الصانع وتشيهر ثمط الزراعة الكوبية دون 
تفكير وتخطيط صحبع طويل ادى وائهم رضدوا خطتهم 
الأرلى على أساس أن تكون لش روات الإنتساج ۷۰ 
ولشروصات الخدسات 2١‏ من ااستشما 
ستوات اكتشفوا هم 


ات وبعد ثلاث 


۷۰ من مشروعات الدمات ١‏ 


او 


۰ من مشروعات الإنتاج وقال جبغارا إن تلك مشكلة كبيرة. 
آشدوپ الدول النامية التى قى آمس الحاجة إلى القدمات يعد 
جرمان طويل 

وقال جيفارا إنهم كاثوا يحاكون تجربة تشيكوسلوفاكيا 
في بناء الاشتراكية . وعندما ستل : لذا تشیکوسلوفاکیا 
بالذات؟ قال إته ليس هناك سيب محدد سوى أن هذا اليلد 
أرسل انا تفصيلات عن تجربته وكنا فى لهفة على العمل 
الجاد فبدأتا تعمل دون تخطيط سليم ثم أخذنا بعد سنوات 
انصحح أخطاا وقال جيفاره إن العالم الرأسماقي قد تفیر 
كثيرا عدا كان عليه الوضع یام مارکس وان ماركس على أی 
حال لم يضع حلولا لقضايا التطبيق الاشتراكى؛ فإذا كان 
العالم قد تغهر كثبرا عن أيام ماركس فلابد من إعادة النظر 
فى مقولات ماركسية عديدة وخاصة فيما يتعلق بقضبة 
التلبيق الاشتراکی الدول النامية والصفیرة وقال إن لول 
الاشتراكبة الاوربية التى بنت الاشتراكية بعد الحرب العالية 
الثائية قد حذت حنو التموذج السوفييتى ولم يكن لدى أحد 
الشجاعة الكافية لينافش ويعارض على ساس عدم الملاسة. 

- 


الربح فى النظام الا 
الاخری » وقال إنه لا يزعم أن لديه لوا للمشاكل والأسئلة 


تواجه مشاكق التطبیق الاشتراكى فى الول امتخافة ‏ ولقد 
عاب جيفارا على الول الاشتراكية المتطورة علاقاتها التجارية 
مع الدول النامية والتي تقوم على أساس الأسعار الدولية في 
السوق الرأسماقية في شراه ود الخام - 

اما فیما يتعلق بعستقبل العلاقات بین كوبا وأمريكا على 
ضوه عزلة كوبا فى محيطها يأمريك اللانينية فقد بدا جرا 
غير متحمس لتاقشة هذه القضببة يمثل حماسه في الاجابة 
على اساقتنا عن التطبيق الاشتراكى ١‏ وقال كلئسا هاما 
مقتضبا ١‏ الأمر اذى ثر دهشتی تناك . 

نکن عندما الذبعت فنباء مصرع جيفارا فى بوليفيا فی 
مارك هرب العمساياك هتال عام ۱۹۱۷ وعتينا وسلتلی 


نسخة من كتاب «ثورة فى الشورة؛ لريجى دوبريه ؛ أخذت 
ساط بیتی وبين تفسی إن کان جيقارا عند لقائنا فی منزل. 


لع 


إحسان عبدالقدرس كان قد وصل إلى قتاعات بتك كوبا 
والذهاب إلى يوليغيا لقيادة حرب العصابات هتاك + وإن هذا 

فى كوبا وما إذا كان هذا 
الاقتضاب في الاجابة على استتی شین مقصودا . بل ونا 
إذا كانت الظروف الفاصة جدا التي أحاطت نجاح ثيرة 


كربا قد الروماتسى الكبير ٠‏ دنه 
فی ظروف بلدان #تينية 
آخری تلف عن ظروف كوبا القاصة 
وأخيرا ملحوظة خاصة 


فاد يتسا بض القراء كيف استطامت ناکرتی أن 
تستوعب كل تفاصيل هذا اللقاء بعد عشرين عاما من وقوبه 
وله القراء أجيب على هذا السؤال الشروع بان ذاكرتي 
انزال فوية نسبيا فيما يتعلق بالأحداث الهامة التى عشتها , 
فضلا عن نی استضت بمقال ممقاز للاستان موسی صبری 
- نم الأستاذ موسى صیری - كان قد كثبة فی عند 1۷ 
مارس ۱۹3۵ من مجلة خر ساعة عن هذا اللقاء الذى كان 


أحد حضوره 


234 - 


للاكسرق 


- وه - 


رحيله وقوع الصاعفة . كنت بومها استاذا زائرا لجاسمة 
لانكاستر فى الشمال الغربى لبريطانيا استعد للعودة إلى 
القاهرة آنا ولينتى المسقيرة حتان التى قضت العام الدراسي 
کله معي في بربطائها . رکسانت ترتبباتنا هی أن لذهب 
بالسبارة إلى قرنسا وابطاليا وان تقضى شهر يوليو له هناك 
احتى نصل إلى ناولی ثم ناخ مركب إلى الاسكندرية من 
مان 


وفی صباح يوم تلك فيه بالمنزل دق چرس الهاتف ٠‏ 
وكان الفتحدث پتصل یی من روما ليعزينى فى الصاب عندها 
فر نبا الحادث الذى فدى إلى ارفا في الصفحة الأرلى من 
الأمرام ثم النعى فى صفحة الوفياء 
السدیق المتحدث من روما عدما درك ی لم أكن على عام 
بالخير © 


واشتد حرج هذا 


-۳- 


وبسرعة اتصلت بتشقائى فى القاهرة هاتفيا فاكدوا لى 
صحة الشبر عن الصادث الذى وقع في اليوم السابق 
وسابقت الزمن لأخذ فول طائرة إلى القاهرة ,الكنني عندما 


وصات كانوا قد واروه الثراب وعادوا .وكانوا قد تقبلوا فيه 
العزاء وانتهى اسر 

إنتى اتحدث عن شقيقي ابر لرحوم الدكتور إبراهيم 
اليس الذى كان عسيدا لكلية دار للم مرتين وعضوا بمجمع 
اللغة العربية لدة عشرين عاما » وصاحب كرسي «فقه ال 
بجامعة القاهرة وهو الرجل الأى كان ل الفضل الأكبر في 


ییتی المدرسية ورعايتى حتي تخرجت فى الجامعة . وكان 
فارق السن بيا كبيرا :ریم يزيد على سبعة مشر ماما ٠‏ 
فعندما شقرج فى دار انوم هام ۱۹۳۰ واشتفل بالتبريس 
كنت فى السايعة استعد لدخول كلدرصة الابتدائية . وسافر 
هو بعد ذلك إلى بريطائيا قي بعشة حکوميةالحصول على 
الدكثرراء ‏ فكان برسل لى الخطابات للشجعة على مدرسة. 
الحسينية الأبتدائية ثم عى مدرسة فواد الأول الثانوية بعد 
ow‏ 


ذلك ,وهی يلاشك صاحب الفضل فى ترجيهي لدخول مشعية 
الرياضيات» قي السنة التوجيهبة ومتها إلى قسم الرياضيا. 
بكلبة العلوم . وككان بسرق بالطيع اهتعاماتى الب 
والفلسفية , كما كان ,مرف محیتی للرياضبات ۰ وكان یقول 
لي داشما :۰ إنك تستطيع آن تواصل اهتم اما الأدبية 
والفلسفية وحدك بالقراءة المثابرة , لكنك ا تستطيع ذلك فى 
الرباضبات» ثم يضصحك ويقول ٠:‏ با بني اب لا يطعم أهدا 
هذه الأيام» ولم أندم على قهول نصيحته أبدا ٠‏ وظل إبراهيم 
أئيس بالنسبة لى أبا روحيا وبالتاكيد تفرقت نا السبل عنسا 
کبرنا واهتممت أنا بالعمل السياسى الذى كان قد فقد 
الامتمام به منذ أن كان طالبا وفديا وشاعرا يلقى قصانده 
أمام سعد زظول فى بيت الآمة :تم أمام مصطفی انحاس 
من بعده . لكنه ملل فى مكانة الوالد بالنسبة لي . 

وان أخجل من أن قول إنه أحد أبرز حراس اللغة العربية 
فى العصر الحديث باعتياره اقا رن أحدث ثورة حقيفبة 
في علم فقه اللغة بدا من دراسة للهجة آمل القاهرة وانتها 

ها 


بجهوده قى استخدام الكمببوتر قى إحصاء تكرارات العروف 
العربية 

ولا شمك قي آنه یح سپ له آنه قول من بش بالتامج 
العصرية قي دراسة أصوات اللفة مستميتا بالأجهزة الصوتبة 
. وأثمر هذا كله كتاب الراك «الآصوات اللغوية: وعد 
ذلك صدرت له المؤلفات الأنية على التوالى - من أسرار اف 
العربية . موسيقى السعر في اللهجات العربية ‏ دلا 
الاففاظ وهو الكتناب الذى مضل به على جائزة دول 
التشجيعية عام ٠۹١١‏ ؛ مستقبل اللفة العربية اللشتركة , 
اللغة بين القرمبة والعالمية ؛ طرق تئمية ألفاظ النفة (سيموعة. 
محاضرات) . 

كما كان له أربع مسوحیات منشورةوهي . 

١‏ - العجوز التصابى وقد كتبها خلال دراسته يكلية دار 
العلوم وأشرف على تحثيلها فى مسرع الازبكية . 

7 - ايتقس لو ضحية المجتمع 

۲- التصور بن هامر الالدلسي 


4 


4 - یی قي مجلس سيف او 
ة في خدمة اقا التقدير 1 على 
نطاق المالمالسربی وحده وإتما على التطاق الدولى أيضا 
وكانت هذه الحقيقة وراء اختياره فى مقدمة اللغوين الثين 
برغ لحياتهم فى (سعجم اللفويين العالبين) الذى تصدره 
جامعة «انديانا» بالولايات التحدة 

وإبراهيم انيس ليس فى المقيقة غریبا على الكويت . 
فهناك العديد من تلاسیذه الكويتيين أيام دار العلوم . وهم 
يشغلون اليوم المناصب الرموقة قي الجامعة ووزارة الثربيّة 
والتعليم فو في السحائة ا 
جامعة الكو لدة شهر اسقاذا زائرا حبك ألقى دا من 
االحاضرات 


وق نالت جهوده !| 


وقضلا عن ذلك فقد دمت 


استخدم الحاسب الآلى الجامعة في متابعة 
أبحاثه اللفوية , وعاد من هذه الزيارة بأجمل الذكريات اش 
حدشی عناوم أكن نا إفى ثوائل السبعيتيات فيما فک 


قد زرت الكويت ولا عرقت آحدا من آملها 
- 


في يوم ۸ يوقيو من عام ۱۹۷۷ شرع إبراهيم نيس 
کمانته كل مساء بعارس رياضة لشي ساعة من الزمان , 
وهو الرجل النی یجلس إلى عکتبه في صومعت بالنزل 
ساعات لول با مل .وتا كلا كني مستهتر چ 
بسيارته وهو يحاول عبور الطريق - 

ونفل إبراهيم أنيس إلى مستشفی العجوزة القريب دون 
أن يعرف أحد من هو ٠‏ ووجد البوليس فى جيبه ورقة صفيرة 
واحدة بها رقم هاتف » واتصل البوليس بصاحب الرقم الذي 
تبين أنه الدكتور كمال پشر عميد دار العلوم انا رحضر 
الرجل وتعرف على الجشان ؛ وأا ماتلنه شيفونيا بالصاب , 
وفی البوم الثالي اتصل بى من روما هذا الصديق الذى فلن 
أنلى على طم بالیر وحاولت أن اشترك فى وداعه اخبر 
فلم اشع ۱ 


نصبة حب رتقدیر وعرفان يفضله فى ذکراه السادسة 


۰ 


ذكريات مع على مصطفى مشرفة 


- 


فى الذکری المنوية لمیلاده 
دخات كلية العلوم بجامعة القاهرة في أكثوير سنا 
۰ وتفزجب فیها فى يونيو ست 1548 وهی الستوات 
الشلاث الأيلى والشهر الأول من السنة الرابعسة لم يكن 
هناك أى اتصال شخصى بيتى ويين عميد الكلبة . ورئيس 
قسم الريساضة التطيبقية الاستاذ الدکتور على مصطفى 
مشرفة . 
كنت فحضر بالطبع محاضنواتهفيالسنةالثانیة وف 
السنة الرابعة :وکان الاك يحاضر فى عم الاسنائیکاف 
السنة الثانية ؛ ويحاضر فى التظرية الكهره .. 
اللخسوء والبصصريات فى السنة الرلبصة ٠‏ وكنا نحن طلاب 
الرياضيات تنظر إليه باحترام ومهاية شديدين؛ وكانت تننشر 
فى أوساطنا نحن الطلاب أسطورة أن من يفهمون النظرية 


ا 


ثم وقع حدث طلبی فى قواتل السنة الرابعة جعلنى على 
اتصال شخصی به وال العام. هذا الحدث هر انتضایات 
الجممبة الريا الطلاب واقسام الرياضيات 
والفيزياء التى تجرى كل عام وینتضب فيها طلاب کل صف من 
الصقوف الاريعة ین من الطلاب في مجلس إدارة الجمعية 
لذاك العام ١‏ وقد رشحت تفسى عن السنة الرابعسة فانتخبنى 
اتهديد , وأكرمتي زمسلائي 
ارة عن العام الدراسي سنة 


utr 
وبعد انتخابى رئيسا لجسسية بدأت فى إعداد البرنامج‎ 
الثقافي الجمعبة : ای ساسلة المحاضرات التى سیلقبها‎ 


الطلاب ٠‏ وحرصت بالطبع على أن آضع في مشروع البرنامج 
محاضرة عن النظرية النسبية باقيها على مصطفى مشرفة 
وعندما عرضت علبه الاققراح لم يعارض وان كان قد طالب 


اتأخيراموعيها 
4د 


وبالطبع نات على اتصال يه طوال العام . وضمتنا 


متها مازالت محقورة فى ذهتی . 
- الذكرى الأولى تعلق بطالب اسمه صالح كان زميلا لا 
في السنة الرابعة ون تخصص فى الفيزياء . وقد صار عميدا 


جاضی صالع شی ي 
البرنامج الثقافي للجممية محاضرة له في الفبزياء ؛ ورفضت 
طلبه على أساس أن الا متنا لن يقيدنا بقن جدید واو 
فتمنا هذا الاب ياب أن يقوم لطاب بإلقاء محاضرات فى 
الجمعبة فلن نقدم الطلاب جديدا ‏ ولم بقنع صالع فذهب إلى 
عميد الكلبة شاكيا موقفى 


تاک أن سساعى العميد جاء يبحث عنى وعندما وجدنی 

قال لى «الباشا يريدك على الفور» وذهيت إلى غرقة الععيد 

ألهث من الجرى .نما دخلت ولاحظ حالتى قام من مکنبه 
ae‏ 


واقدعرحها , موضعه يزان اتاخ ای فتحهاملی لور د 
وقال ٠»:‏ نکم مندما تهدا وتلتقط فاد 
ویعد خمس دقائق جاء وجلس على كرسي آخر بجواری 
وقمال لي «هل يرضسيك أن یجلس الاساتذة في الأتوبيس ب 
بینما الطلاب واققون + وكان بطبعه يهوى الحديث بمثل هذه 
التشبیهات والاستمارات ٠‏ ورقم أنقى لم أفهم 'القصد من 
وراء هذا الكلام إلا أتتي رددت على الشور : إن هذا وضع 
طبیمی إذ علي الطلاب أن يفوا فى الأوتويبس احتراما 
الاساتذتهم - فضلا عن أتهم أقدر على الوقوف لمسفر سسقهم . 
شعاد العميد خسحكته الممهودة ونال : طبتنی !ونیم 
فوا عن شکوی الطالب صالح وشرحت له وجهة نظري الثى 
وافق طبها مجلس إدارة الجمعية . لكت» قال : يا سبدي 
علشان خاطرى اعطوه قرصة . وواقفت طبعا لا اقتناعا ون 
احتراما لوفبة العميد 
- الذكرى الثانية تتطق يمحاضرته عن النظرية الفسبية » 
اتسا : من الذى سيقدم الميد فى هذه الحاضرة. 
معد 


وقودت آن من الأنسب قن يقدمه وأحد من الأسائذة وذهبت 
یه مقترجاآن يتولى یمه أستائقا د محمد مرسي آهمد 
رئيس قسم الرياضة البحتة التى كان 4 مودة خاصة فى 
قلبى , لكن المعيد رفض وقال : فنك رئيس الجمعية وأنت. 
الذى تقدمتى للحضور . وبالطيع كنت خجلا من تقديمه :اک 
مسعم على ذلك وفطت ما طبه نفک أن مدرج قسسم 
الفيزياء حيث الفيد الفحاضرة كانت ملبنا بالحاضرين من 
داخل الكلية وخارجها. وأن الفضايا لش اثارتها هذه 
الحاضرة كانت ذات آثر كبير كي الماضرين وطال زمن 
الحاضرة والاسظة إلى تحو ثلاث ساعات ١‏ وهو أمر ادر 
النوث فى برنامجالحاشرات. 
- أما الأكرى الثالثة فتنطق بالصورة التذكارية التى كانت 
تقخذ فى أراخر العام البراسى فجلس إدارة الجمعية مع 
رئيس شرف الجمعية والمستشارين ء ولا تال هذه الصورة 
فى غرفة مكتبى بالمنزل حتی الان .. 
والسامة أن هناك من يجلسون على دكة آعدت لهذم 
المناسبة » وهناك من يقفون وراعهم .وقرونا نحن الطلاب أن 
۷ 


الاسائذة هم الذين پیلسون 
اکن على مصطفی مشرفة كان له رأى آخر إن صمم على آن 
أجلس على الدكة في وسط الصورة ويجلس الاسسائذة على 
الجانبين ‏ وكنت قي قشد حالات الفجل وحاوات جاهيا أن 
أقل مع بت الخلا فى اس لین ممم على 
راية رقال ضاحكا : أنت رئيس الجمعية وتستحق أن تگرن 
مركز الصصورة ؛ وهذا ما كان فلا 

وام أر على مصطفى مشرفة بعد تخرجى, 
فى جامعة الاسكندرية ؛ ولكن ذكراء لت عزيزة إلى قله , 
غالية في نفسى . واتذكر ای عندما عملت رئيسا لشركة 
الكاتب الدربی الطباعة والنشر مامی ۱۹3۷ و ۱۹3۸ كان 
كتاب «الجبر وامقابلة + قضوارزمی الذى قام بتسقيقه على 
مصططفي مشرفة ؛ ومحمد مرسی أحمد ضمن كتب الدار 
التي اعد طیمها 


تقف تحن الطلاب وراععم 


معيًا 


A 


الباب الثالث 


المنقفون والسلطة 


فى أوردى ابو زعبل 


رسالة إلى زوجتی 
زوجتی الحبيبة: ها 


الرسل نك هذه الرسالة بعد غيبة 
طويلة من أن أرسلت اك خطابی خلال المحاكمة أيام الجلس 
العسكرى بالاسكندرية في أكتوير الماضى: ولقد مضي على 
خطابى هذا نحو عشرة شهور اجئزنا فيها تجربة طاك 
وکانها عشر ستوات؛ أعنى تجرية الاوردي ما تعنيه من 
تعذيب يرمى؛ وإهدار لأنمية العتقلين, وعمل كالسخرة فى 
جبل أبو زعبل. ثم قثل لمدد من زملاثنا. نها باختصار ہیا 
صتعته النازية في خصومها السياسيين فى معتقلات ییا 
الشهورة. ولم کن لينقصها لتصبح الصورة محلابقة تماما 
ایر غرف الا 
لقد انتهت هذه الثجرية الان وعدثا إلى آدميتنا من جديد. 

ولعلك آدرکت من خلال زيارتك لى فى الشهور الاخيرة ميلغ 
السوء الذى وصلت إليه حالتي الصحية. غير نی الوم أسترد 


صحتى بالتدريج فلا تقلقى. ولكن ما يقض مضجعي حتی 
r‏ 


اليوم أن شهدی عطية. بمصرعه الفاجم فى الاوردي تحت 
سياط التعذيب, هو وحده افنی دنا جميعاء واولا مصرعه 


وما لثار من غسجة خارجية لاستمر التعذيب حني اليو 
ولاستطاب كتير من السستولين هذه الحال ومن قبل توا 
الاكتور فرید حداد ببساطة وكاتهم دون عملا عاديا رهزلاء 
القتلة معروقون ویدیشون بینکم لا بعذب أحدا منهم ضمبر ولا 
تمتد إلبه بد انوا 

إن قتلة شهدى وقريد حداد هم اللواءالسماعيل همت رکیل 
مصلحة السجون والعميد اسماعيل طلعت مدير سجن بو 
زمیل, ثم وا وأخيرا الضیاط حسن متیر وعبد اللطبيف 
رشدی ويوئس مرعی. هؤلاء الثلاثة هم الجلانون الباشرین, 
ولکتی لا أشك أن وراء هؤاء يقف رجال الباحث المامة بقيا: 
حسن المصمياحى وبعض رجال وزارة الداخية راست استطيع 
أن أصدق آن السئولن فی مصر الم يكونوا يعرقون ما یجری 
فی آبو زعبل خلال الفترة من نوقمبر سنة ۱۹۵۹ إلى يوقيو 
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الفصة الإجرامية التى وقعت 
هتاء خلال هذه القترة أرسلت لك عددا من القطابات بمعرفة. 
إدارة السسجن ولعلك لاحظت أن كل خطاب لم بزد على ثلث 
سطون: آمسال فيها عن أحواك وقحوال متى ويفاء وإخوتي 
وأظلب إرسال يعت التقرد. لقد تعمدت هتا لأ الغطابك 
كتبت خلال آسوا ظروف وإبان فترة التعذيب, ولم يكن لدی .ما 
أقوله .. أو بمعنى أصمح لم يكن مکنا كتابة ما أريد أن أقوله» 


القد رجلنا من سجن مصز يوم ۷ نولمیر سنا 1۹0۹.. 
ولا آدری إن كان لاختيار هذا التاريخ معني خاص عند رجال 
المباحث. ولكتى أعلم أن إعدادنا لما كان ینفظرنا فى آوردی 
بو زعبل قد بدأ وتحن واقفون فى فثاء سجن مصر ننتظر 
الترحیل. فقد أ. 
استفزازنا دون مبررء وکسر ينقسسه أشدياء كثيرة من لوازمنا 
التواضعة التى نحملها من سجن إلى سجن . وعتدما وصلت 


العرية التى حشر قیها الواحد والستون إلى وردی أبو زعيل 
-- 


امور سین مصر شوتی القطشة فى 


على جيادهم, ثم صفين من الجنور 
ب دی وداخله وکاند 
التعليمات أن ينزل كل ولحد منا يسرعة وان يلع ملايسه 
على باب لوردی.. كل ملايسه حنتى یسیع عاریا كما ات 
آمه وأن يقة بسرعة برشا وبدلة سجن بيضاء ويهرع إلى 
العتبر. وكان اساس العملية هو الاجاة الكاملة وشل الم 
عن التفكبي حشي لا يجد إتسان فرصة لبحتع فر يناقش. 
ويطبيعة المال لم يستطع محظم المتظين أن ينجزوا هذه 
الهمة فى سرعة وكانت النثيجة أن قام الجنرد يضربهم وهم 
مراا - بالمصى الفليظة فضلا عن الإدانات اللفظية. 

وکانت مهزلة وما یشعها من مهزلة ومع ذلك فإن ‏ حفلة. 
الاستفبال» كما واجهناها لم تكن شيئا بالقارنة هلا 
استتابال, التى أعدت لبفمة شهدي عطية فى يونيو ا ماضى, 
وال مات فيها هذا الصديق المزيز.. فضلا عن الزملاه 
الأغرين الذين ظلوا فى حالة خطرة مد یم بعد ذلك وفی 
لبم التالى لوصولنا بدأ روتين العياة امعدة نا .. تقوم فى 

- 


الصیاح ونذهب ونحن حفاةفی طابورالی جبل بو زعبل 
اتکسبر الأحجار. ويستمر العمل حتی الظهر حيث نعود إلى 
دی وبقل انبر عليتا حتی صباح اليوم التالى. والطعام 
الذي يقدم لتا هو أسوا ما يتصوره إتسان فى حياته عسل 
سود فى الصباح؛ ول نابت قي الظهر. ثم خضار لا طعم ل 
وقطمة لمم یر القرف فى امساء وخلال كل بوم تقريبا 
ينتفى عدد من العنظين لاستفزازهم وضربهم ربا میرها 
ووضعهم فى زتزائة انقرادية مغطاة بالاء البارد وبلا أغلية. 
دة يومين أو ثلاثة. وكثيرا ما یفتع الثبر فى الصباح أو بهد 
الطهر؛ وفجأة تدخل فرقة من الجتود يحجة تفتيش العنبرء 
وكان علينا أن در وجوهنا إلى للحائط أثناء التفتيش ثم فى 
اختامه كان عليذا أن نحنى ظهورنا كنا راگن فى صلاة ثم 
يدير کل واحد متا حول نفسه صرات وسرات حنى یامر 
الضابط بالتوقف. وبالطبع خلال هذه الحمئية الهزلية يضرب 
الجنرد عددا من العتقلين کیقما اتفق. نها عملیة تبر 
الفسك وحتى الآن لم آقهم القصود من هذه التعليمات. 
e~‏ 


كان الجو الظاهرى أننا نميش فى أبر زعبل حياة 
عسكرية, والجو الحقيقى المقصود هو التنكيل.. ومازلت أذكر 
تا خرجنا مرة لطابور «رياضة» وخلال هذا لایور طلب 
منا حسن متیر أن هتف باسمم عبد الناصر وأن نغني فناشهد 
ومانية. فلما اعقرض الدكتور اسماعیل صمبرى عبد اله قاتلا 
إنتا لا تفعل هذا بتاء علي أوامر انهالوا عليه بالعمسى حتی 
فتحت رأسه؛ ويطبيعة الحال كان اب آن یی دورى ونور 
همود العالما وقي الرة الاولى عندما رفست صبوتي سید 
ماححقلات متواضعة على بعض ما يحدث أخنت آنا وزميل 
آخر إلى الغرفة الانفرادية ویقبنا هناك حتى جاه حسن منير 
ممور الاوردى. اذا به يعيدتا إلى المنبر دون عقاب وكان 
لهذا رقف فرحسة وآية فرحة فى كل المنير. فقد بدا رکه 
نصر ناا وفى الرة الثاتية لاحتجاجى أخذنا إلى جبل أبو 
زميل ؛ ويدأ العدوان على بشكل مكثف على يد فسرقة من 
الجثود يقودها الصول مطاوع, واستمر الحال على ذلك حتي 
آغمی على من شدة الضسرب. وحملنی زملانى على أكتافهم 

- 


وآشا فى تسپ غيبوية إلى الحتبر. ثم نقلت إلى غرقة 
للام الاتفرائية: القصصة المرضيء ويقيت فیها 


عشرة آيام بين الحيساة وات فى الايسام الأولى. ولقد كان 
من حسن حفلى أن الطبيب الذى جاء لعبايتى كان زمهلا لی 
في المدرسة الشاتوية. وهالته حالتى فى اليوم ال حلي 
اغرورفت عیناه بالدسوع ترا وظل يواظب بوم با على 
التردد على مرتين ويحضر أنوية خاصة من عنده حتى اطمان 
على حالتي. ويطبيصة الصال لم تكن الإدارة تسدرى أن 
الطبيب زسيل سابق لى فى الدرامسة وأن هذا هو مسصسدر 
أهشمامه الكبير بى. وأحيانا كثيرة 
لهذا الرجل الیل 

ان أطيل ليك آکشر من هذا.. سوى أن فقول لك إن من 
مپررات هذه العامة الؤحشية التى قيلت فثناك على سان 
يدض الشسباط هو سوقف الزسلاء الهرئ أثناء الساكمة 
بالاسكندرية فنحن كمجموعة لم نخف انتقادنا السياسي 
الحكومة ولسياسة عبد الناصر فى قخسیتی الوحدة 

ل 


احس انی مد بحيائي 


والديمقراطية. ولكتنى لا استطيع قيول هذا التبرير يسهولة. 
لأن قضية شهدى عطية إوكان من العروف أن زعلاء هذه 
القضية على عکسنا لا يخفون تيدم شيه الطلق لسياسنة 
عبد التامير نذا قد لقت عى باب لوردی استقبالا تعس 
بكثير من ااستقبالناء وآن شهدی نقسه قد ضرب حقى الوت 
وافد كنا داخل عنابرت عندما وصلك دفحة شهدى. وبطبيعة 
الحال ام نر شيذا يذكر بأعيننا. ولكنتا سمعنا كل شئ فقد 
كان الطلوب من كل واحد منهم أن بهتف بسقوط الشپوهية 
وان يذكر اسمه بصوت عال. وأن يقول »انا مره... الغ وعنيها. 
رفض شهدى وأخرون كثيرون تتفيذ هذه النعليمات المغزية 
انهالوا على راسه بالضرب حتى الوت. ويبدو أن موت شهدي 
كان مفاجاة لاسماعيل همت وحسن مثير والآخرين. 

وإذا بهمت يمستقل ساره ریمشی هاربا إلى القاهرة, 
وإذا بحسن مثير يضم الجبس على ذراعه مدعيا أمام النيابة 
أن العشقلین مجموا عليه وضربوه وكسروا تراعه وأنه هو 
وجنوده كانوا يدافحون من أنفسه. بعد رفاة شهدی ونا 

م 


أجيثته من ضجة جات الفيابة بتعداد كبيرة, وتولت التحقيق 
صباها ومساء.. وفجاة تغير جو المعتقل تماما! وقد طلبت. 


والاكتور اسماعيل صيرى عبد الله سماع فقواقة فى مق 
شهدى. وأجابت النيابة طلبنا. وكان منظرا مخزیا للضابط 
حسن منير عندما تا به لنقوم الثبابة بنجرية التعرف على 
صوته وان اخل العنبر كما ذكرت في التحقيق, لقد ریک 
كالفار التهالك. ولم يجرة على لن بنظر إلى :بل كان مطرقا 
رأسه إلى الارض علوال الوقت وقد وضعتنى النيابة فى مرف 
مففلة وطلبت مته ومن ضباط اخرین أن روا هویم يجمل. 
من الثى كانوا يقولونها للممتظين فى حفلة الاستقبال »وف 
کل مرة تمرفت على صوته فى یسر دون أن فراه ويطبيعة 
الحال تفل حسن منير فى اليوم التالى لوف شهدى حتی 
لابفتك بة مرن 

ان الضسجة التى حدثت عند وفاة شهدى كانت أمرا طييميا 
ولكن الريب أن الدكتور قريد حداد قد ققل داخل الأيردى 
قبل شهدى بشهور وقم تحدث وقاته ضجة ما! 

۳۹ 


لتك تذكريين بالطبع الدكتور فريد حداد. هذا البيب 
الشهم التی تولى علاجى وعلايك وعلاج عمتك قبل اعتقالى 
أكثر من مرة. كم كان وديما. طيب القلب عظيم الإنسانية! 
نستطيعين أن نقصوری صدمتى عتدما أخرجتا من العتبر 
ذات بوم عند الغروب لاستلام طعامتا ونحن تجرى کالمادةء 
ولحت أمام الزنزانة الاتفرادية رجلا قى ملايس السجن 
ملفى على الارض. وهو يبدو فى حالة إغماء لم آتبقسن في 
أول الامر من هو هذا الانسان, ولن كنت واثقا أنثى أعرفه. 
ثم يدات آعي أن هذا مو فريد حداد. ومع ذك لم تن انا 
أن كان قد مات عندما ریت أو أنه مغمى طيه فحسب. قلا 
سمهنا فى اليوم التالى أن أحد المتظين قد مات. كائى 


الصسدمة بالنسبسة لى فظيعة وق 


فى حالة نفسية سينة عدة. 
قيام.. ولست أشك لحظسة أن يونس مرمی هو السئول عن 


قثل قريد حداد فقد كان الضابط الرحيد الموجود بالادردي 
me‏ 


عصر ذلك اليوم وقد سمعتا - تحن فى العتير - صوته وهو 
بعتدى بالضرب على قادم جديد لم نكن نرق من هوة. 

إلى جانب هذا القتل والتعذيب سات أحوال إلمتقلين 
الصصحية ويسبب سوه التفذيةء وكثيرون مرضوا وأرشكوا على 
الوت بسبب انتشار الامراض ولم یتحرك أحد رغم كل هذا 
القد عشنا فى حالة مجاعة كاملة مدة ثمانية شهور لا بسلونا 
الا ما بكفى للابقاء یا على قيد انحياة فحسب. 

اما مهسانات العمل فى جبل فيو زعبل فهی عديدة.. 
اصفوة من مثقفى مصر مثل د. لويس عوض والدکتور عبد 
الرازق حسنء والكاتب السرحی القريد فرج؛ والرسمام 
حسن فؤاد والثاقد مصمود أمين العالم. والدكتور فسواد 
مرسى والدكتور فوزی متصور والدكتور اسعاعيل صمبرى عبد 
اللمه.. الخ یرهم كثيرون يساقون كل يوم إل الجبل فا 
أقسى أيام الشتاء لكسر حجارة أبو زعبل 


e 


بالإضافة إلى عشرات من القادة التقابيين وقيادات الطلاب. 


ومع ذلك يجب أن قول إنتا تعلعنا حرفة مفيدة, وننی فى 
نهاية ار أجسدت قطع التحجار للى قطع صغيرة كما كان 
مطلويا لرصف الشوارع» وكنت أحبانا أقول ضاحكا «صنمة. 
فى البد آمان من الفقرءا لما الامر الثاني الذي أردت أن 
آذکره لك فهر تجريتى المثيرة فى تدريس الريساضيات العالية 
الصديق محمد عباس سيد حمد فى ظل هذه الشروف 
السيئة ١‏ لقد صمم محمد على اعطائ محاضرات داخل 
العنبر فى موضوعات كنت أقوم بشدریسها للم 
البکالوری ویس فى جامعة اشن فی عامي ۱۹۰۶ - ۱۹۵۲ ول 
تكسن هناك صبورة أو طباشير ڈو ورق ر قلم وكان فد مضي 
على إعطائى هذه 1الحاضسرات عامان على الاقل ركنت فد 
فمسيت المسادلات والبراهين..... الخ ومع ذلك فقد كان 
اتصمیب وإلحاحه الفضل فى بد محارلات کر 
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وقد ظللت أسابيع أتعثر فى محاولات التذكر هذه وفجأة 
بدات خيوط الوضوع تهود. کان شلة خيط كانت معفدة ثم 
حلت وأنسابت الذاكرة صاقية بكل تفاصيل البراهين كما كنت 
آطسها للطلاپ. ان العقل الانسائي غريب فى تخزينه 
المعلومات وفى استرجاعها! والاغرب هو أن يتم ذلك فى مثل 
روف القاسية. ولقد كان الصديق محمد بخفی فى 
ملابسه كل قطع الامجار العلباشيرية التى يجدها بالجبل 
النكتب بها على بلوط العنبر معادلات رياضية بالفة التعقيد ثم 
تمسدها بسرعة خوفا من أن نفاجاً يدخول الضسباط أو 
الجنود إلى العنير» وعندئذ قد نون نا تكتب شفرة سریة! 

افد انتهت هذه اللرحلة .. بكل ما فيها من مهانات وتعذيب 
وأشياء قليلة إيجابية, 


هذه 


اذا کنت قد صممت على كتابتها لك 
تلکی تسرفى كيف وصل بنا الحال فى مص فى معاملة 
المعتقلين السياسيين. وكيف كان على أنا وزملانی أن نتحمل 
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هذه التجرية اليشعة في صبر وتماسك. وأحمد الله على أن 
كل هذا قد انتهى - وأرجو < إلى غير رجعة؛ ولكتى أظل 
آفکر فى شهدی وفرید كثيراء وأفكر فى زوجتيهما وأولادهها. 
ما أعظمها من خسارة وما أروعه من مثا 

أقباك وأضمك. 


امل 
متیر سنة +185 

الرسالة عن کتاب د. عبد العظيم 
«رسانل الحب والهزن والرژ 
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فى ذكرى زوجتی 


ما 


هذا الكتاب ئيس إلا مجموعة من الرسائل الدقبقية النى 
جرت بيتى وبين زوجتى .- عايدة ثد الصحقية المصرية, 
خلال فتره عصيبة من تاريخ مصر الحديث؛ وهی فترة كانت 
القسوة عليتا نحن الاشنهن.. إذ لم يكن قد مضي على 
رواجنا اکشر من شهسرين عندصا بدأت رياح العواصف 
الماتية؟ 

أما القترة فهى الستوات ۱۹۵۹ - ۱۱۹0۶ وبالدقة من یل 
پنایر سنا 1605 إلى 4 آبريل سنة 114.. بدات باعتقالی 
كواحد من مثات الشبوعيين المصريين الذين اعتقلوا فجر اول 
ای ركنت قد تزوجت عايدة ثابت فى © توفمير سنة ۱۹0۸ 
اشهور قبل الزواج. وعشنا نمو 
شهرين من فسعد أيام حياتتا حتی فاجائنا عاصفة 
الاعتقالات فوضعت حدا لكثير من أحلامنا وأمالنا..14 

فصلت عايدة ثابت من عملها فى صحيفة «المساءء وان لم 
تمتقل: كما قصلت أنا أيضا أثر اعتقالى .. وأصیهنا نحن 
الاثنان واج الحباء بلا مورد. آنا في المتقل ومي فى 
القارج. 


بعد قصة حب یامت. 


۲ 


وقد يكون من الدقة آن فقول إن ما حدث لم يكن مفاجاة 
كاملة لا بامعنى اللقهوم. كانت هناك نذر واضحة قي الشهور 
الاخيره عام 1164 بتدهور الوقف السیاسی العربي بعد 


وااحراب الشيوعية العربية. وكان الغلاف يدور اساسا حول 
افضية شكل الوحدة. 
هل تكون اتدماجية كما راد حزب البعث السسيرى 


رجسال عبد الناصر. أم تكون فيدرافية بكرن اكل قطر نيها 
حل تیم ششون اداخلية وشق ظروفه الخاصا. وكات 
القضیة الاولى التى يدور حولها الصرا غ فى هذا النطاق في 
ية الديمقراطية السياسية التى كانت تتمتع بها سورا قبل 
الوحدة. وقد كان من الطبيعي أن يتمسك الصرب الشبومی 
السوري بتجريته الدبمقراطبة السياسية التى عرفتها سيريا 
منذ سنة ١١۹٠ء‏ وكان من الطبيعى أن يرفض المزب حل 
القسه؛ بينما تظاهر حزب البعث بحل فاه ظنا مذا أن 


«غتائم» الوحدة هی له وحدها 


3 


في نلل هذه الظروف كان من الطبیعی أيضا أن تسار 


ون يكون هذا هى موقف الشيوعيين المصربين کذلك. 

اکن رقم بوادر العاصقة خلال عام ۱۹۵۸ فقد كانت ادى 
ولدي غبری أمال فى محاصرة التيران قبل أن بنفجر اوقت 
انفجارا بستحیل تدارك أثارد. وكان مصدر هذه الأمال ثقتى 
فى وطنية نظام عبد التلصمر وشعبيته؛ ولنفجار ثورة تموز فى 
السراق عام 1968 التى افتلعت كل دعائم النظام القديم 
ودمرته تدميراء وموقف الاثماد السوفییتی الناصس لثورة. 
بوليو والعراق وقتاعنی باستحالة استمرار نظام وطنی فی 
معا الامبريالية والقيام يحملة صليبية واسمة التظاق ضد 
الشيوغية فى أن واحد وعشرات الاسباب الاخرى. 

كل هذا ظل يمنحنى الثقة ین هنا أملا فى رأب الصد م 
والعودة إلى علاقات التعاون التى كانت قائمة من قبل بين 
ثورة يوليو والاحزاب الشيوصية المربية. ويحكم عملی فى 
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مسحيفة «الساءء كمحرر للشتون العربية والخارجية فى الفترة. 
٩‏ - ۱۹۵۸ كنت على اتصال يكثير من أطرلف الازمةء 
وعلي معرفة بكثير من آسرار هذه الفترة قي المجال العربى 
رحارات كما حاول أشرون الساهمة فى حل الازمة على 
اساس نبنا صميع. 

الكن يبدو آن القوى المصرية والعربية المحافظة الثى كانت 
تمارض محاصرة الأزمة كانت أقوى مذا بكثبر. ركان 
النتبجة تبهور الموقف خطوة يمد أخرى وخصوصا أثر 
اسحاكمة بعض الضباط الناصريين فى بقدادواعدامهم: 
وساست على هذا حالة الزهو التى ركبت القيادة السباسية. 
فى مصر معفمدة على شعبية ميد التاصر عربيا < رفي 
شسعبية لم بكن مناك شك فى قوتها مما دی بها إلى اعتماد 
سپاسة موحينا فى الميدان» الت بدأت بمحارلة تصفية از 
الشيوعى السوری ثم امتدث بعد ذلك لتصفية حزب البعث 
السوری.ولکتها انتهت فى سبتعیر ۱۹۲۱ إلى تصفية نظام 
عبد الناصر فى سوريا؛. 

چوا 


ومن الامانة أن أقول إن الاخطاء السياسية التى تور 


فى رآیی قى الوصول بنا إلى هذه التهاية القاجمة لأول وهدة. 
عربية فى العصر الحديث. وان كانت المسثولية الارلى قينا 
حدث تفع في رأبي على أكتاف القيادة السياسية فى مصر 
بدا تورطت قبه هي من أخطاء سياسية وما تورطت فيه 
أجهزة أمنها من جرائم. 

ولیس بالصدفة أن الذين طمنو الوحدة المصرية السورية. 
الطمنة القائلسة في سبتمير سفة 1411 کانسوا «أصدفاء 
النظام» أعني الضباط المسوريين الذين كائرا يععلون فى 
مكتب المشير عامر فى دمشق بقبادة الاحسلاوى مدير مكتبه. 
واست أشك فى أن هذا العمل قد تم لهساب الرئسساليين 
والإقطاعيين السوريين الذين هددتهم اجراءات يوليو سلة 
۷۱ ولكن یل السؤال الهيوى قائما: كيف تم الانقلاب 
على الوحدة بهذه السهولة يل كيف انهار صرح الوحدة فى 
دقائق؟ ان الاجابة على هنا السؤال لا تكتسب أهمية تاريخية 

وا 


فحسب واتماترتبط ب ال من تجسل الوحدة قى 
اللستقبل. وفى رآبی ان الفتاح الرئيسي في هذه الاجابة 
يتمثل فى عداء نظام عبد التاصر الديقراطبة السياسية. 
والجبهة الوطنسية الذى اعطی آعداء الوحدة قرصتهم لب 

لم يكن إذن ما حدث من اعتقالات في فجر ول یار سا 
۹ سفاجاة كاملة لی وان كان اتساعها وشمولها هو 
العتصر المفاجئ » وينبغي أن أعترف أنه حتي بعد وقوعها 
لت فى الاسابيع الاولي ارجح فن الاستقال فن بطول. 
خطا هذا التقدبر, وطال اعتقال الشبومی رالبسساريين 
المصصريين» واستد إلى ابريل سنة ۱۹۱4, أى انه طال خمس 
سنوات رثلاثة شهورا 

وقد قضيت هذه الفترة الطويلة فى عدة معتفلات 
مخظفة.. بدأت بممتقل القعة ثم معتقل الواحات الخارجةء ثم 
عدت إلى سجن مصر استعدادا لتقديمي مع ستین أخرين 
إلى المحاكمة أمام میلس عسکری پرآمه مدير سلاح ادف 
اللواء فلا عبد الله هلال فى أكتوير سنة 1364 


بالاسكنيرية. ويعد الحاكمة عدنا من الاسكندرية إلى سین 
عصر مرة أخرى. حیث نا فی ۷ نویر ٠۹۹‏ إلى معتل 
آوردی آبو زعيل. 
وفی آوردی آب و زعسیل جمرت آول تجربة تصنیپ 
جعاعية على ید جهاز المباحث العامة وضباط مصلحة 
السجون.. ایس لدى شك فى أن مؤلاء الذين أشرضوا على 
هذه التجرية البربرية ابد أن يكوتوا قد دريوا على يد ينض 
النازييئ من الالمان, لأننى عنيما زرت بقايا معتقل پوختفالد. 
فى المانبا عام 1974 واستسعت إلى شرح الدليل وجنت 
تشابها غريبا بين ما كان يجرى فيه من آساليب تعذيب وبين 
ما جرى فى معتقل أوردى أبو زعبل!.. ولقد تولی قيادة هذا 
العمل الوحشى الذى سوف برد وصقه فى صفحات الكتاب 
العمید حسن الصیلحی من جهاز المباحث العامة واللراء 
اسماعيل هست وكيل مصلحة السجون. وانتهث هذه التجرية 
بفاجعة قتل الصديق العزيز شهدی عطية فى يونيو سنا 
١‏ وعندئذ تحركت الدولة لوقف التعذيب وإيداد السثوام 
ا 


عن هذا العمل الاجرامى. ومع تاك قلا بل للمسشولون عن 
قتل شهدی عطية ومن قبله الاكتور فريد حداد حتى الان 
دون جزا 

ریعد توقف مدباسة التعذيب قى دی لٹا فى يربو 
سنة ۱۹۱۱ إلى معتقل الواحات الخارجة. ويقيتا هناك فى 
غاروف معقولة تسببا حتى فرج عنا فى ابريل ستة 1474 إثر 
إلفاء الاحكام العرفية واقرار سياسة تصفية العتقلات. 

ومن الغريب أنتى دمت إلى الحاكمة قسام المج 
المسكرى بتهة الاتصال بالاحزاب الشيومبة المربية. مع ان 
هذا الاتصال كان معروفا المستولين طوال عامي 1۹9۷ و 
۸ . بامتباری سحورا اقشثون اقعربية فى صحيفة 
«الساء» كان الاتصال بقيادات هذه الاحزة 


ب من صمهع 

عملى» بل لقد تشرت اكثر من حدیث صحفى في «الساء» مع 

قادة هذه الاحزاب. فلم يكن هناك لذن شئ خاف على 

السئولین فيما يتعلق بهذا الاتصال, ومازلت أذكر أنني لفت 

من قبل الستولین فى سغارئنا بالاردن وسوريا عام ۱۹۵۷ 
te‏ 


اعمال لم تكن من صميم عدلى الصحفى ورضيت القيام بها 
عن طيب خاطر لانها كانت چزها من صميم نشاط مصر 
التحررى فى المجال العريى أنذاك. 
وضمن ذكريات كثيرة مازلت فذكرها مشلا أن الاحزاب 
الوطنية في الاردن كانت قد دعت فی ماب ۱۹۵۷ إلى عقد 
مؤتمر وطني فى ابلس لواجهة السياسة الرجعية الما 
حسسين. وقد حساول ال أن بمنع قسادة هذه الاحزاب من 
الوصول إلى تابلس بكل السيل. ومن بيتها محاصرة کل 
الطرق الخارجة من عمان بنقط حراسة عسكرية. وقد تصادف 
وجودی في همان فى هذه الفترة الحرم اللحق 
العسكري لسفارتتا - الاستاذ فاد هلال برجونى أن أخرج 
فى احدى سيارات السفارة ليلا ومهى بعض قادة الحزب 
الشيومى والجبهة الوطنية متذكرين لانقلهم من عمان إلى 
القدس حيث يتولى القتصل الصری فى القدس نتلهم من 
هناك إلى ابلس لحضور الؤتمر. وقبلت رجام بطييعة الحال 
“el‏ 


ونفذت الهمة على ما فيها من مخاطر! ويشهد على هذه 
الواقعة الاستاذ فاروق القاضى الصحفى الذى صدحبنی فى 
هذه الرحلة المحفوفة باالخاطر. 

لد رويت هذه الواقعة حتى يدرك القارئ سخرية وان 
الذي كان على أن أواجهه أمام المجلس المسكري مشهما 
بأشياء بعلمها اللسئولون وكانوا يرجون منى أداعما. وكان من 
الطبیمی أن ادلی فى تحقيقات التيابة بمقيقة الرقائع 
وتفاصيل الاحداث وان الب مساع أقوال عدد من لسئولی 
الذين کنو من شهودها وم يكن أمام المجلس المسكري الا 
أن يحكم پبراشیء 

واقد سبق أن ذككرت أن روف معتقل الواحات کانت 
معقرلة نسييا فى تلك الفئرة بالقياس إلى ظروف العتقلاك 
الاخری. فقد كانت هناك حرية فى الصركة داخل اسوار هذا 
المعتقل الكبير وكانت هناك مزرعة تيعد عن العتفل يتحو ثلاث 


كيلو مترات وكان فى مقدرونا الذهاب إلى الزرعة وانسل فيها 


هو 


إذا شئنا. وقد استطاع العنظون يطرقهم الخاصة توفير 
مكتية ضخمة من الكتب السياسية والادبية والعلهبة والفلسفبة. 
والناریخیة وأجهزة ترانزستور كانت هي صلننا باناعات 
العالم المختظفة وكانت الكتبة عونا كبيرا لهزلاء الشقفين این 
ال حرساتهم على احتسال المسجن وقتل وقت الفراغ. 
راستفدت انا شقصيا من هذه الكتبة أكبر استفادة إن 
استطعت بتنظيم وقتى ان انج خلال عام السودة الاولى من 
کتابی للم والحضارة: الذى صبر عام ۱۹۹۷ كما أمكن 
التدريع الحصول على المجلات الادبية والثقافية لش تصیر 
فى القاهرة. وكان هذا حافزا انا لاصدار مجلة حائط یی 
كان لى شرف المتماركة فى تحريرها. 

ولم نكن صلننا بالاهالى مقطوعة خلال هذه الفثرة. فد 
كنا مع المعكوم علييهم بأحكام قضانية فى مكان واحد ولم 
يكن يفرق بيننا لا لون بدلة السجن. وكان الس‌کوم طبهم 
حق تسلم الخطابات. وحق الزيارة صرة كل شهرء 
على عكسنا نحن المعتظين اذ كنا بدون حقوق.. 


= 


ولكن بعد فترة وبالتحديد خلال السنة الاخيرة من حياة. 
العتقل استطاع المعنقلون النظب على هذه الصعويات.. أذ 
ديروا وصول خطابات تويهم لهم عن طريق إرسالها بالبرید 
باسم أحد السجوتين + كما استطاع أهالي لتقي زبارة. 
ابنائهم بكتابة اسم آحد السجوتين على فورتيله الزيارة عند 
الوصصول إلى ياب السسجن. وعند الدخول إلى مرفة الزيارة. 
يجدون ابنهم فى انتظارهم! ومن الطبيعي ان لدارة الستقل 
کانت على علم بهذا النحايل . ولكنها كانت تفمض عينيها 
يتتصرف وكاتها لا تعرف 

فى خلل هذه الظروف استطاعت زوجشی أن نزورنی ب 
مرات.. فى يوليو سنة ۱۹1۳ء صيتمير 
۲ وفبراير سنة ۱۹۱6 وجات هذه الزيارات بعد فراق 
أكثر من عامين. وقي ظل هذه الظروف تسلمت منها عددا من 
الرسائل يجد القارئ بعضها في هذا الكثاب. فى لل هذه 
الظروف استطاع العتلون والسجوتون الفيام ينشاط ثقافي 
واسم سيجد القارئ صداه فى يعض الخطابات النشورة 
بالكتاب. فقد بنى العتققون مسرحا فى الهواء الق وأخرجوا 


عددا من السرحیات العروقة ونشطت القرق الرياضبة في 
کرة السلة وكرة القدم ... الع. 

كما اتسع التشاط والخلاف السیاسی. وعتدما تال 
الييم هذا الجانب قمن المكن اقول إن القلاقات السياسية 
بين الشبوصيين المسريين كانت قند بدات قبل بتاير سنا 
۹ وكان سحور هده الخلافات هوالموقف من سياسية 
الحكومة عام 114. فبينما كانت الاظبية ترقب هذه السياسة 
فى جذر وتحفظ ويتطرة نافذة القضيقى الوحدة والديمقراطية, 
كانت مجموعة شهدی عطية تنخذ موقف التأييد شبهالطاق 
أسياسة عبد التاصرء كان هذا هو اللوقف حنی ينابر سنة 
٩‏ رلكن بدأت بعد ذلك الاتقسامات والشلافك داخل 
صفوف الاغلبية فى العنقلء اذ تورط قسم من 
في تحلبلات يسارية الا لسياسة و 
وصلت إلى جد الترويج لنظرية رأسمالية البولة الاحتكارية. 
الغ. بينما ظل الجزء الأخر محافظا على نظرة وافعبة لنظام 
عبد التاصصر ... لاينكر عليه أصوله الوطنية التقدمية وان ل 


له الاغلبية 


هو 


ناقدا لاام لواقفه غير الديمقراطية وموققه الجامد من قضية. 
۳ 

فى الواحات انن كانت هناك ثلا تیارات سياسبة. 
أحدها يكاد يقول إن الا بالقعل على يد عبد 
النامسر والآخر برى في عبد الناصر ممثلا للامتكارات 
المصرية والاجنبية رالتيار الثالك يرى في النظام علامات حکم 
فثات البررجوازية الصغيرة بكل ما فيها من مميزات ثورية 
كبيرة وتتلقضات ومواقف معادية الديمقراطية.. 

واقد كان طبيعيا أن تصدر مجلات سباسبة فى الواحات 
تعپر من هذه التبارات الثلاثة وأن يشتد الصراع والجدل. 
وأحبانا كان يتحول إلى تهجمات شخصية اسات إلى جو 
امعنقل الساءة بالفة. ال هذا الوضع كان أكبر سحت هكري 
ونفسية اجتزتها فى الواحات. وسوف يرى القارئ فصداء هذا 
في الخطايات لاد 

بعد هذه الصورة: 
الخاصصة بهذه الرسائل.. لقد ظل الاتصال بيني وي ماد 


البو نوجتی. 


العامة أود ان فوضح عددا من الحقائق 


و 


ثابت متصلا طوال السنوات القمس. ولم يتقطع الا فتراك 
وجبزة خلال فترة التعذيب فى بو زعيل. وکثیر من رسانلها 
وصلنى باليريد. غير أن يعضسها وصل عن طريق سل 
شخصيين تطوعوا إما شهامة و مقابل تقود أن يحمفوا اليها 
خطاباتی أو ينغنوا منها خطابات لتسليمها لى. ولكني لم 
استطع الاحتفاظ برسائلها فى السنوات الثلاث الاولى خوفا 
من التفنيش الفاجئ نا داخل المتقل, وما كان آکشره! 
واحتفظت فقط بخطاباتها خلال الفقرة ۱۹0۲ - 1454 ابان 
اقامتی بالواجات. آما رسائلى لها طوال السنوات الخمس 
فقد احنغنات هي بها في عنابة شائقة. ومكذا وجدت عند 
اعداد هذا الكتاب كل خطاباتى لها ویعض رسانلها لى.. 

ولعل هذا يفسر القارئ ما سوف يلاحظه من أن رسانلها 
لی فى الكتاب لم تيدأ إلا فى عام ۱۹۱۷ 

ومع ذلك فالرسائل المتشورة ليست الا جّءا من الرسائل 
التبادلة بيننا. ولم أختر من هذه الرسائل الا ما رأيت أنه نو 
دلالة خاصة فى منابعة أحداث الكتاب- ويطبيعة اللحال هناك 


یگ 


عشرات أخرى من الخطابات الشقصية التى لم شر اليها 
غي الكتاي. 
ية التوقيع فى نهاية الرسائل... لقد كنت غالبا 
ارقع خطاباتي باسم «كاملء ولیس هذا اسما سريا.. أن هذا 
هو اسمى الحقيقى فى اسرتی وپین أهلى عنددا كنت صغهراء 
.وقد درجت العائلات في زمائنا على النقيد الغريب بأن يكن 
للمولود اسم فى شهادة امبلاد مير مايثادى به فى المنزل. 
آما هی فقد حرصت على التوفيع باسم«عنایات» خوفا 
من أن تفع الرسائل فى آیدی أجهزة الأمن. وكاتت تنادجنی 
باسم «سعده فى هذه الفطلبات انیا کات مرسلة باسم 
المسجون القميومي االستاذ سعد رحدي, ومكثوبة كالها من 
شئیفت: 

واقد حرصت على تشر هذه الرسائل كما فى بون اضالة 
أو تعديل.. اللهم الا تمسحيع بعض الاخطاء اللخوية أو اعادة 
باغ بعض الجمل الركيكة مع الاحتقاظ بالعنى كما هو 
لاتنی حويص على الاحتفاظ بالطابع القاريضي والانسائى - 
بكل جوانب قوته وضعقه - الرسائق. 

۱ 


ومع ذلك ققست أقحمد من هذه الرساتل تقريشا له 
الفترة الحرجة من تاريخ مصر.. إن هد اعد ما يكون عن 
نهني وان كنت آزعم أن هذه الرسائل تعطي القارئ صورة 
عامة سریمة عما چری قی غلم عق 
هامة وتشاطات مختلفة. 

أن ما دعانی إلى نشر هذه الرسائل فى هذا الوقت بالذات 
هو وفاء زوجتى عايدة ثابت. وما وجدته من تشجيع من عدد 
كبر من الاممدقاء - الطلعين على هذه الرسائل - على 
نشرهاء وام أقصد من النشر أن أقدم كتابا سباسیا فى 
امحل الأول 

ولكفى أود أن أوضع اننی لست راغيا بهذا النشر فى 
المشاركة فى حملة التشهير التى بتعرض فها عبد الناصرء بل 
واشمه فى السنوات الاخيرة من عناصر رجمية مقرونة 
بعدائها التقلبدى للشعب واحتقاره. وافتى تستهدف القضاء 
على كل لتجزات الايجابية لثورة بوليو. 


مودت 


وغتی عن البيان نی كنت - ومازك - مقتتعا بأن عبد 
العرابي ومصطفی كامل وسعد 
.زغلول... ان كان استمراراآرقی: وان الذی بذكر أن عبد 
الناصر هو أحد القادة المرموقين التضال الوطني والعربي 
سد الاستعمار فى العالم الثالث في العصر الحديث هو 
شخص اما مقرض أو سفيه! ولا أمتقد ان هنال شتصا 
واحدا على أى قدر من الموضوعية يستطيع أن ينكر فیمة 
التحولات الاجتماعية الهامة التى قادها عبد التاصر فى 
المجتمع الصری. 

وليس معني هذا أنه لم توجد سلبيات هامة ولم ثرتكب 
أخطاء وجرائم فى ظل عبد الثاصسر؛ لقد سبق الى أن أوضحت 
رایی تفصيلا فی هذه السلبيات؛ وجوانب الأصور فى نکر 
الثورة واعسالها فر «محاورات اليسار المصرى مع ترفيق 
الحكيم» .دود تشرنا دار القضايا ا 

والاكثر من هذا انتى وأخرين كثيرين حلوانا أن ثب عبد 
الناصر والنظام عموسا - إلى خطورة هذه السلبيات في 
حینها وعندما وقحت ؟ وجاء هذا التتيبه على صورة قالات 

لم 


الناصر هو استمرار 


وی منذ عم 


ومطبومات وخب انتخابية ؤسنة ۱۹۵۷ عندما كنت مرشعا 
بداثرة انولیلی) ورسسانل من بعض المثققين رقعت إلى عير 
الناصر من خلال أصدقائه والمتصلين به. وريما بفعنا شتا 
باه لهذا التقد فى وقت كان معظم قادة حملة التشهير 
الحالبة يسيون بح عبد الناصر ويعلتون تیدهم الاعمى 
له باق وال 

ولان عبد الناصر كان ولي نعمة کشیر من قنادة حملة 
التشهبر التى تبلورت فى الستين الاخيرة. فان الاشسان لا 
يملك الا أن ينظر باشعئران وازدراء إلى كثير من قادة هذه 
الحملة لین تعودوا أن باككوا على كل الوا 

أن هذه الرسائل اذن لا تستهدف التشهیر وانما تعکی 
أولا وأخيرا قحمة حب وصمود بين زوجین شابين مشتغلي 
بالعمل السياسى ابركتهما اماصير المركة السياسية بمحلة 
اعتقال الزوج أكثر من خمس سنوات وتشربد الزوجة طوال 
هذه الفقرة ومع ذلك فقد استطاع هدة الحب لن یصمبر 
اللاختبار 


Me 


وله القصة الإنسانية جاتب أخر لا يخفى على القارين. 
أن السواطف اللتهبة اقتى تيبو فى هته الرسائل ليس 
مممدرها فقط أنها رسائل زوجة كاتت فى الرايعة والعشرین 
من عمرها وزوج كان فى الخامسة والثلائين من عمره بكل ها 
يعنبه هذا من التهاب العواطف وتفجع الاحاسيس بين 
عاشقين, راتما مصدرهاابضا رباط فكرى قوی ظل يقرب 
ويبعث الدفء في حي اتنا على طول السنين فى ظل 
الصرية. وباستزاج هذا الوياط الفكرى الاشتراكي بالحب 
اانسانی تولد دی كل منا احساس عميق بت لا ييستطيع 
الاستفناء عن الأضر. وريعا جرى بينتا بين الم والاخر ما 
يجرى بين کل زوجين من مشاحنات صغيرة. ولكن قل هذا 
الشعور الجارف قويا دائما وفى كل انظروف. 

لکن هايدة ثلبت ملتت فى 1۰ توفمير سئة 141 اثر 
فاجعة مروعة لم يقدر أى منا انها سوف تنتهى إلى هذه 
النهابة. ولقد اغات السحف واللجلات الصرية والعربية فى 
ذكر الحايث الذى أدى إلى الوفاة وان كانت قد ذكرت يعض 

و 


التفاصيل غير الصحيحة. ولا يكفينى هتا آن أذكر الوقائع 
الاسياسية للحلدث ونطورلته. 


في ۱۷ أكتوير سسنة ٠۹۷١‏ كنت عائدا بالطائرة من روما 
حيث حضرت اجتماعا الخبراء الاخصائيين لنظمة الاغنية 
والزراصة الدولبة. وذهبت زوجنی وابنتي حنسان لانتظاري 
کال ادغ فى الطار وقبل وصولى بربع ساعة هاجم كلب ضال 
أبنني نان ومقرها فى قدمها اليسرى؛ واثنفعت زوجتی 
ندافم عن حنان فهجم الكلب لبها وطرحها على الارض حبك 
مفرها ني سائها الايين وكفها الابمن أيضا. ولقد ذهيا إلى 
مستشفى منشية البكرى فور حيث جرت الاسدافات الاولية, 
الم بدأت السنشفی فی الیومالشالی حقن زوجتى وابنتى 
بالمصلل الخاد ارض الكلب لدة مشسرين يوسا ی من ۱۸ 
أكتوير حتى ۵ توفمبر. وبدأ تحسن واضمسع من العلاج, 
الام الذى دقع زوجتی إلى المودة إلى عملها المسحفي فى 
اليسوم الخامس عشس من الحادك, ويناء على مشورة الاطباء, 
واقد ساعد على خاق ج الاطمذنان الكاذب بيثنا جيلنا 
م 


الكامل بأعراض المرض, وماقاله أطباء مستشفى منشية 
البكرى ومستشفى الكلب والاطباء الفصوصيون من آن 
المصل مؤكد الفعول ومن آن أعواص الرض - ان بدت - 
فإنما تظهر في اليوم العادي عشر من الحادث ولا مضي 


شاع الاطمئنان قى تفوسنا . وصافرت يوم 1 توفمير بعد 
انتهاء الاج لحضور مؤتمر لفيونسكو العربى فى قطرء ولي 
يخطر على بالى أن وداعها فى على باب منزلنا هو الوداع 
الأقيرا 

نعم لفد شکت فيلة سفری من أقم في نراعها الابمن. ولكن 
ما اسهل ما تسیا - نحن الاثثلن - هذا المجهود الذى بذلته 
فى کتابة مقالاتها بيدها الیمنی اثر عودتها إلى العمل 
الصحفی, فضلا عن شكراها منذ سنوات من الام روماتيزمية 
فى ذراعيها وقدسيها. 

الاغرب من ذلك اننى تحدثت معها تليفونيا من قطر قبل 
وفاتها بأربع وعشرين ساعة ولم تكن تشكو الا من ألم شدید. 

- ۷ 


فى ذراعها الآيمن. لقد بدات الثعقيدات الصحبة خلال الاريع 
والعشرين ساعة الاخيرة لها. وتهور لوقف فجاة ودخلت فى 
عيموة ثم فاضت روحها الطاهرة في صباع این ٠١‏ 


تومیر ! 

لقد ماتت عايدة ثابت قى أنضج ستوات حبانها .. ویعد 
أن بدا أن القدر قد ابتسم لا بالبيت السحيد والابتة التي هى 
قرة عين والنيهاء جات هذه الفاجعة الخاطفة لنخنق اما 
مزدهرة فى حياة سعيدة طويلة لنا نحن الثلاثة. وهكذا شاء 
القدر أن يحرملى وابتتی من أعن وأحب من كان لذا في 
المانا ۲ 

كانت مایدة ثايت انساتة بکل معنی الكلمة.. رقيقة 
كالنسيم: باسمة كالزهورء فى دماثة الكلمة الهيبة, رکانت 
دائما قادرة على أن تشيع في كل من حولها روج البهجة 
والسرور مهما كانت الظروف. تصدق عليها كلمة الكانب 
الامريكي مارلد وین حين قال فى «يوميات حوامه مشيرا إلى 
ازوجته «لينما حلت كانت هناك جتنا 


قم 


ولكن عايدة ثابت کانت شجاعة أيضا خصرصا فى 
الدفاع عن الضطهدين والنگومی والفقراء إلى المد النی 
قد يعشبره الناس تهورا. كانت تکره الظلم والاضطهاد إلى 
أبعد الجدود. وكان قلبها دليلها فى هذا الميدان, تصدق علبها. 
أبضا كلمة تواسئوى حين وصف مكسيم جوركى باه صاحب 
اقب الحكيم» فقد كان قلبها هو دليلها إلى الحكمة, لانه كان 
بتسع لمحبة الآخرين وينشفل بالآخرين قبل أن بنشفل 

ولقسد بدا لى دائسا أن عايدة ثابت اموت شي ان 
متناقضان, لانها كانت على وم للحي 

فما اقسی المياة يعدها على الذين عرفوها جبدا واحبرها 
من صميم فلويهم! 


عبد لیم ائيس 
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بعد أيام من وصول خطليها الاخير؛ وبالتحديد في ۲ 
اأبريل سنة 1574 تم توحيفى مع آخرين من رسلائى إلى 
السجن. العربي بالقاهرة.. نا بالسيارات إلى سین أسبوط 
ما وفى مساء نقس الوم انا 
بالقطار إلى محطة الجيزة حيث وصاناها الساعة السابعة من 
صیاح يوم 4 أبريل . ومن محطة الجيزة 2 
الداخلية إلى السجن الحربى. 

خلال ساهات اللبل التى قضيتاها فى قطار فيرط - 
الجييزة حاولت أن أنام وفشلت من طول الارهاق وشدة 
!ال انا اعود مرة أخرى إلى ذوجتى وأولادى رآهلی 
وشهي مصرء هافئذا عرد من جديد إلى أرض الوطنة 

الكأنما كنت منفيا خارج البلاد؛ رغم ئى أعلم علم این 


أن رض الواحات الشارجة هى 


حید بقينا فى فتانه 


سيارات وزارة 


۰ یتجزا من ارس 


الوطن.. لعل هذا يشبت مرة يعمد مسرة ان الوطن ليس هو 
الرمال والشجر والارصفة والميائي؛ واثما هو الناس, 


mm 


الفلاحون والممال والطلاب والثققفون والجنود وكل من يضبع 
لبنة في حاضر مصر ومستقيلها 

هاانقا أعود من جديد فالثسرب من ماء یل بعد أن 
حرمت منه ستوات» وأمتع عينى يخضرة الوادی. وحقوله 
السئدسية امتع آذنى بنصوات أولاد الك وضحكائهم. 

آحسست فى القطار بمشاعر شديدة الشبه بمشماعرى يدم 
عردتى من البعثة عام ۱۹۵۲, لحظة اقتراب السفيتة من 
شاطی بورسميد .لم ذكن أعرف واحدا من النتظربن على 
الشاطئ ولكنى كنت تولقا إلى احتضانهم جميها كأتما هم 
جميما آهلی واخوتى دما نزات إلى الشاطئ وقابلنی ول 
حمال ليتسمت فى وجهه ابتسامة عريضة وشددت على بده 
مرجباکانما تمرف بعضنا البعض متذ زمان طويل. نب 
الظن أنه نظر إلى في دهشة لا يضهم لهذه الشحية الحارة 
سیب 

حاولت افن أن نام فلم أقلح. فش فلت نفسى بنظلم 
جر عن مشاعر هذه اللحظة . رظنا 


wr 


السبين الحربی حوالى الساعة التلسعة صباحا. القيت نز 
على فناء السجن.. سجن ككل سجون الدنيا يبدو عاديا فى 
مظهره مع أنتا كنا نسمع طوال الستوات الخمس عن التعذيب 
الذى بجرى فى داخله ما بقشعر قه البدن. ورأيت كثبين فی 
فناء السجن يتسكمان فى تكاسل من قلة العمل فبهما بيدوا 

كانت ايتسامات ضياط ا مباحث العامة فى انتطارناء وش 
غير قليل من الادب والفياقة فى المعاملة.. قالوا انا اننا سو 
تکون فى بیوتنا بعد ثلاث مساعات عندما بتتهون عن ملم 
استمارات البيانات اللازمة رتصویر كل واحد منا! 

اوسا شمابطا لا اعرف اسمه ولن بدا أن يدرف 
اسسمى - ان كان فى استطامتی أن اتصدث مع اضونی 
اتليقونيا لتخيرهم انثي بالظاهرة وأنتى ساكو مهم بعد 
ساعات, قرحب یطلیی على الفير. وكانت الصعوية الاولى أن 
أتذكر أرقام تلبفونات منازل اخوتى بعد هذه الفيبة لول 
ولکنیتذکرت رقم تليفون شقبقتى فاطمة فى المباسية وأدرت 
الفرص فلم أجد ردا وضحك الضابط قاتلا ان أرقام تلبفونات 
الفياسية قد تفيرت خلال هذه الستوات. حاوات أن اتصل 

m~ 


بشقبقتى فتحية فى الدقى. وجاد صوت زوچها واضحا بسال: 
من المتكلم؟ وعندما أحيت همرخ الشيخ الكهل - كاتما مدته 
اصاعقة - مناديا على شقيقتى. وجرت إلى التليقون ومی 
تر وتخسدك وتزضرد وتبكى فى أن واحد لا تويد أن 
تصدق. كدان من الضرورى أن اغديط عواطفي وان حف 
متها بسرعة ان تتصل بعايدة وأن تدرف العا اننی سلاهي 
إلى منزل شقيقتى فاطمة قى السباسی وأن طبهم أن 
پنتنارونی هناك. ولم أعطها فرصمة اکشر من ذلك ووضعت 
السماعة خوفا على نقسی من الانقبال + 

ولا اعرف ما حدث بالضبط بین نخوتى بعد هذه المكاثة, 
ولکنی علمت بعد ذلك أن وفدا من العائلة ظل ينتظرني امام 
الباب الامامى للسین الهربى من الماشرة صباها حثي 
اخامسة بعد ظهر ذلك اوم! 

أما آنا فقد فتح لى - ولثلاثة من زملنی - الباب الخلفي 
السجن الحربی فى الساعة الرابعة بعد الظهر تماما وقيل نا 


انصوفرا؛ 


۱۷ 


وخرجت إلى دنها الحرية.. على جسدى سترة قديمة كانت 
ملقاة فى متسازن سجن الواحات سنوات. وفى يدى كيس 
ممزق من القماش به حاجيات العلافة وممجون وفرشاة 


.عن موسيقى التمعر وخر فى 
النطق ويعض ابحاثى القديمة فى الرياضيات. وفي جيب 
ورقة ببقمسة جنيهات هی كل ما أملكه فی هذه انا 

ومن السجن الحربى لفت فى نقبقة إلى طريق صلا 
سالم .. شارع واسم لا عرف عنه شيم لانه نشی خلال 
غمبابنا. آين آنا بالضبط فى القامرة" لم أكن فدری.. حلولت 
أن أرقف ناكسيا فلم أفلع.. وعندسا جاء فول نیس رکیت 
ولیس فى ذعنى أي فكرة إلى فين يذهب؛ سالت الكمسارى: 
إلى أين ذهب هذا الاوتوبيس فنظر إلى شذرا - وی من 
اهل الكهف - وشال : اين تريد أن تهب ؟ قلت العباسبة, 


في جيبي ملیم آخر ويد عليه الضيق وقي عيفيه تساؤل كاتما 
يقول لنفس- من آین هؤلاء الناس ! آه لو عرف. 

وتركنى يانسا.- ووجدت بعد ثلاث محطات اتنی عند باب 
كلية الهتيسة جاصعة عين شمس تعم. هذا مكان آمرنه 


ویمرفنی لاتنى قمت بالتدريس فيه متذ ستوات. وقفرت من 
الاوتوييس في عجلة وركبت اول تاکسی صادفته وأعطيت 
السائق العنوان ويدا على السائق الدهشة.. فالمسافة صفیرة 
لا تستحق ركوب تاكسي ولکنی أصررت.. 

وعندما ارتقيت درجات العمارة - منجاهلا الصعد - في 
سرعة وضفطت على جرس الشقة لم يكن فيها غير شقیلتی 
وابئة عمى رأسها. ما الباقون فقد کنو هناك.. عند لاپ 
الامامي للسجن الحربي ينتظرون! كانت شقيقتى تنتظر عودة 
مسبی المكوجى بالفساتن التى آرسلٹ ھا للكى فى هذه 
المناسبة. وذهبت اينة عمى تفتح الباب فى تشاقل المكوجي 
الصغير فرجدتتى أمامهاء واذا بها تقع على الارض منیا 
ییاز 


الحظات شديدة القسوة من شدة الانقعال فى حياة كل 
انسان. وتلك کانت احدی هذه الاحظات فى حهاتى. لست 
أذكر ماذا فلت بالضبط ولا مانا فطو وقالوا لى. ولكتى 
مازلت أذكر ثثنى ظالت ادقائق أسمع أصوانا غامضلة 
متضارية متتاقضة كائنى فى حلم رهيب؛ ا أفسر منها شبثا 
وعندما هدا كل شئ عرفت فن عايدة ثابت بالاسكندرية في 
الا وأن أولادى. يفا خارج القاهرة.. 
الكنها عابت في الساء ٠‏ وكان لا .. وأى لا 


زيار 


۱۷ - 


۲ قال: من؟ 
قالوا: سلیمان الحلبی 


هو 


ليغفر لى الصديق میب القريد قرج اقتياس هذا العنوان 
«سليصان الحلبى» للتى متكت على امسر 
القومی في الستيتيات بنجاج هاتل - قحتي اليوم - بعد ما 
يقرب من عشرين عاما عطي هنا الحدث القنى الكبير - مارّات 
آذکر بعضا من مشاهده وكفتتى رأيتها بالأنس فقط ! 

كان الشهد النی هزنى بشكل خاص هو مشهد تهاب 
صليمان العلبى مع صصديقه محمد المصرى < وهسا من أبناء 
الازهر وتلاسيذ آساتنت الخلصین حقا لطريق الرب - 
بحاولان مقابلة الشيخ عیدالهانشرفاوی . وسليمان لم يكن 
بماك إلا أن يقارن فى عقله القلق وضميره المعذب بين موقف 
الشیغ الشرقاوى الذى قبل أن بهادن المستل افرنسی 
بونابرت «سارى عسكر الفرنسيين» ويدخل عضوط فی دیون 
وبين موقف مولانا الشيخ للسادات الذى أثر السجن على مش 
هذا الموقف . وسحمد يحاول جاهدا أن نی سلبمان عن 


زيارة الشرقاوى , فكن سليمان يصر ويقول لصديق؛ طمن 
3 


الشرقاوى قتضناني بالقلق المبارك أيكره أن أهديه يعض 
رسارس ارو > 

فلما ثادى المنادى باسم سلیمان الحليي فى منزل الشيخ 
الشرقاوى ٠‏ بهد الشیخ الدجوز يستعيذ بفطنته أن تهدپه 
السبب هذه الزيارة المفاجئة قيتهية لها بما يناسبها من 
الشحفظ أو الترحاب . لكن فطنته قم تسعفه : فقال : من ٩‏ 
قالوا : سليمان الحلبي !.. 

وقال الكورس فى السرح : سليسان العلبی ‏ سلهمان 
الحليى » سليمان الحلبي ؛ اسم ليس له رن تعرفه :لول 
الذهب الابريز ولا رتين الفضة المسافية . ولا رنل البرونز 
المدوى ؛ ولا الصفيح الجمجاع ‏ زاك أنه عملة جديدة لم يشير 
رنینها بعد سلطان أو شحان ؛ شاعر أو ميدع ؛ مسشيمر 
متاله » أو عبد ابل ؛ رقن سوف يدهش العقول فيما بعد 
ويطيش الصواب ٠‏ ديهت له الرجال وصصرخت النساء : تصدت 
له الأبطال وتصدت به الأيطال . أطلقه الحب ورجعه الحقد : 
وهكذا صهرته توازع العار وتواز الشرف , ولم يكن أحد قد 


وها تحن من جديد - بعد نحو مائة وفمسین عاما = 
تشهد فى المشرق العربى سليمان آخر جديد . له أسمآء 
عديدة على رجه آليقين . فهو آحبانا يدرف باسم سلیمان 
التابلسى أو سليمان اللقدسي. فو سليمان المقزى وأحيانا 
أخرى يعرف پاسم سفيمان البيروتى لو سليمان الطرابلسي , 
وهی البوم يعرف پاسم سليمان الصبداوى 

إنة لا يتحرك وحده ء وإتما يتحرك كالطيف فى جبال بان 
وتسعابها وسط سمدوعة صغيرة وهو لا يحمل فى يده 
خنجرا , كما كان يحمل سليمان الحليى : وإتما يحمل فى يده 
مدفع کلاشنکوف وعلى كتفه صاروع أو يقود سيارة مایا 
بالمتفجرات وهو یشم إلى قاعدة من قواعد الاحتلال 
الصمهيوني فو الامبريالي... 
الآن يعرف العالم السربي ولا يجهل رن هذه العمل 
ان خبر السلاطين 
المتواطثون والاستعماريون المتالهون والصهاينة التجبرون 
رئين هذه العملة الجديدة - ويسببها خرچت فوات الاحتلال 

ذف 


١‏ إنه رقي الذهب الابريز 


الاسریگی من بیروت واتسحب (اسطول السادس وید 
الصهاينة ببحثون عن مخرج ‏ وقزع الهادنونوالتواطنون 
كلما سمعوا رنين هته العملة الجديدة: لأنهم يحسين فى 
قرارة أنفسهم آنها سوق تصوع الستقيل البعيد للوطن 
العربی مهما كانت التضجيات والآلام. 

وكما فرز سليمان الحلبي موقف الشيخ الشرقاوی الهادن 
عن سوقف التسيخ السادات التمرد ٠‏ كذلك يفعل سليمان 
الحديث . فيفرز لاس إلى جانبين ٠‏ جاتب القابلين بالمهادنة. 
مع الأجنبى المحتل ؛ وجانب المتمردين المصممين على دهر 
الاستعمار والصهاينة وطربهم بقوة السلام .. جانب 
الراضين بالتسوية فى ظل الضف لأنها تحقق مصالحهم 
الخاصة , وجاني النين ترتيط مصالحهم الاجتماعية بتحرير 
الأرض وانتشار السدالة وإعلاء قيمة العمل 

وكلما سقط سليمان واحد فى جنرب لبتان أو فى فلسطينء 
ظهر عشرات بل مثات يحملون اسم سلیمان , لا آحد يعرف 


على وجه الذقة وجوههم . ویعشهم يولد ويصمل سلاحه 
t=‏ 


ويحارب تم يسقط فى المعارك دون كلمة واحدة - 

لكتنا قى العالم العربی نرف رنيتهم بف ليس رئين 
الصقيح الجعجاع ؛ 

وكما ار سليمان حلبى على این دعو آلا يركب أجنحة. 
الشطط ويس قيمة الحياة وقال لهم ٠:‏ وهزيمة أمة کر 
ما ول .. أن تلبس المار تال الخدم ؛ وصندئذ يصسيع 
الجحيم نظام حياة .. قدم رجولتك للمهانة وألفالك یاب 
الجوع وعنق جارك للمشتقة .. اركع وادقع ؟ وعش اتتحول 
بقل امساح الفئسى او من رجل إلى كل .ولس 
لذیر الله ما تضاء . وأرق ماء وجهك وء 
منحك گلیبر ساری عسكر الفونسيين مان الحباة .. 

كذنك يقول سفيمان الحديث ٠‏ واكاد أسمع مسوته الهادر 


«وصبرا و 


يهدم حق تقرير الصیر - 
ما قولك : آن ثلبس العار تال التدم فى ظل تسويات هى 


وا 


فكم بكينا 
دمستين ووردقز 


مه 


حين طويت آخر صقحة من كتاب فريدة النقاش الجدید 
(السجن - دمعتان ووردة) آخنت آسال تفسى : لاذا أقبلي 
على قراءة الكتاب بهذا النهم الغريب مع أن عالم السجن لبس 
جديدا بالتسجة لی وعلى كثرة مشاظی قي هذا الوسم من 
السنة الاكاديمية + 

هل يكفى أن اقول إن عدافتى افربدة مي السبب ؟ ۷ 
أعتقد هذا سيا كافيا .. 

قلت : ريما كان السبب ان عالم سسهن النساء هو الجدید 
وديما كان السبب الهم أن هذا الكتاب هو ثيل شهادة 
اقرؤها لمناضلة مصرية من السجن مع كثرة شهادات الرجال 
الذين دخلوه لاسباب سياسية بدا من كتاب العقاد (فى 
السجن) وانتهاء بكتاب فتحی عبدالفتاح (شيوصبون 
وناصريون) وكاب (رسائل الحب والحزن والثيرة] . 

نعم .. هذه ان فريدة النقاش التاضلة والأم والزوجة. 
والصحفية تدلى بشهادتها عن السجن الذى قضت فيه نحو 
شهرين فى قسطس ۱۹۷۹ عندما اقتادوها فى وزوجها 

کک 


مارس ۱۹۸۱ وقضت فيه نحو تسعة فشهر 
تم هذا كله في مرحلة من أخطر مراحل مصر السديشة 


مرحلة الردة الساداتية عتدما خان نظام السادات كل تراثنا 
السياسي والوطنى والثقافي: وأدار ظهره لمصالع هذا لولن 
وتلك الآمة وداس باسم السلام كرامة الشعب وشود مهب 


الغزاة الصهاينة والامريكيين. عندما زيف الإستسلام فقيل إنه 
الملا .. أو بمعتى آخسر عندما تست خيانا كل القسراث 
التضالی لأورة عراب وثورة ۱۹۱۹ وثورة يرل الجيدة تحت 
اأعلام كامي يافيد . 

كانت التهمة التي وجهت إلى فريدة النقاش هی عضرية. 
الحزب الشبومی الصری لكن كان ذئك شكلا لا فكثر ولا أقل, 


أما الضمون الحقيفى لقتهمة فهو نشاطها رنضالها في صف 
القوى الوطنية المصموية الثى وققت - دون حساب للريج أو 
الفسارة - شد هذه الردة السياسية شد الاستسلام وخيانة. 
مصالح المواطن » فقالت ضمن تلوف : لن يمر الصهايئة من 


a 


هنا ونحن في القاهرة وهی لاتزال صامدة فى هذه المعركة. 
الحاسمة معركة نكون أو لا نكون : قم تطو اعلامها ولم نزو 
فى ثياب الحداد ۲ 


عنيما نقفل آخر صقحة من كتابها انیا من بعيد صرك 
فتان الشعب الینانی مارسيل خليقة وهر يغنى قصبدة 
الشاعر العربى: 

اجمل الامهات التى انتظرت ابتها 

أجمل الأمهات التی انتطرته 

وعاد مسنشیدا 

فبكت دمعتين روردة وام نزو 
فى تیاب الحداد 

وها تحن دائما وعلى طول مسيرتنا الصعبة تبكي دمعتين 
روردة ؛ نترك للأجبال الثى تليذا فيس دموعنا الفزيرة وإئنا 
تعهدناها من طينة شهدانتا من محيتهم لهذا 
الوطن وذلك الشحب بعمال وقلاحيه وجنوده ومثقفيه 


A 


عندما سيقت فريدة فى الرة الأولى إلى زنزانة قذرة فى 
هبني المباحث العامة ساقها الحارس المجوز : اذا جنت 4 
قالت : لا أدرى ولکنتی عضو فى حزب التجمع الذى تلاحقه 
العکرمة قال الهارس السجوز : حين تشتد المواصف ایس 
عيبا أن بتحتى التاس پا البنتى .. تذكرى لوار .. كيف يكون 
حالهم إذا تعرضج الحيس الطويل . 

الكن لهذا الشعب حكمة أخرى غير حكمة هذا لحار 
العجوزء غير حكمة الريع والخسارة وريما لم يكن هذا 
المارس يعرف أن فريدة وزوجها حسين قد تركا وراهما 
عندسا أتيا إلى السجن طظین في النزل هما رشا وجاسر ٠‏ 
کذاك كان حال فتحبة زوجة زكى مراد عندما آخنوها بعد 
مصرعه يشهور فتركت ورانها أريعة أطفال أصغرهم لم تكن 
فد أكملك عامين من العمر. وكذلك قعلوا بشاهندة زوجة شهید 
كمشيش صلاح حسين الذى اغتاله الاقطاعيون في زمن 
عبدالناصر قترکت وراه ابنتها /لصغيرة باسمة وهی 
ماخونة إلى ااسین . 


و 


فویدةوفتحیة وشافترة .ها الألاثي لفت من نساء 
مص فى مسجون السادات لم بدعين بطولة زائقة فى هذا 
لوقف فكم سالت ممومهن حزنا طی قراقهن لأطفالين. 
الكتهن تطمن الصبر والصمود والتواضع وكان وضوع الرؤية. 
عاملا هاما فى هذا التناسك وتك الصا 

کتبت فريدة من السجن إلى ابئها جاسر تقول : تحن با 
حبیبی نميش فى غلل ميمنة وا لین ابنذلوا ثنافتنا 
الوطنية والقومبة وترائنا ليقيموا أدلة على طيبة الاين .. 
نك ذب عظيم لا يكفر عنه شئ مهما كبر .. فعا بالنا لو 
كانت كفارتهم ذلك الابتهال الزلئف إلى الله والتشتيش في 
الفران الكريم لاستخراج شهادة با دنا .. إن اه 
الحقبقبة با حبيبى وقرايبنهم تقدم للبنتاجون والكرنجرس 


والكنيست فول تنتظر من هؤلاء قن يعرفوا لفة الشياب 
والحضور هل تحزن با حبیبی لانتا تمی إلى هذا امياد 
الصنعب تالم القادم ؟. 


= 


انحن فقط نقيب بهتا العذر القاهر فلا تحزن وانتظرنا 
ائ 

وفی سمچن القناطر كان صوت شاهتدة النحاسی يدوي 
بحكمة القلب الذى عرف طريقه إلى تك الحكمة من خلال 
الللساة .. ساساة سصرع الزوج برصاص الإقطاعيين 
داستشهاد شقيقها الطيار شرف بقذيفة امريكية صهيونية 
فی آخر يوم من آیام حرب الاستتزاف على ضفاف الفنا 

ولم تتردد عندما رفت أحد ضياط الباحث يهم بالصلاة 
فى أن تمسكه من ذراع وتقول له ٠:‏ إن الله لن بقيل هذه 
الصلاة أبدا .. تعنب الئاس ثم تتصور قن الففسرة سهلة ١‏ 
دا بعدك ...كما لم نتردد فى أن تتتزع بيديها القویتین 
أسلاك الشباك الذى حاول خابط المباحث أن يضعها علي 
زنزانتها وزئزانة مسافى ناز كاظم فى محلولة لخعهما من 
الاتصال 

كان مكسيم جوركى يحكى اتب العظيم تواستوی كيف 
عمل في مرحلة من حيائه بستانیا فى متزل جفرال روسي من 

e 


جنرالات القيصر .. وفوجى» نات يوم وهو يعمل فى الحديقة 
بزوجة الجترال تضرب إإحدى خادمات المنزل ضریا رحشبا 
الم يتمالك جوركي نفسه وهجم على زوجة الجترال وضمريها 
على مؤخرتها ! وآتقذ الخادمة لكنه قصل من عمله . 

وضحك تولستوى حتى دمعت عيناء وقال لجو رك ؛ إن ك 
قلبا حكيا | 

بهذه الحكمة انتی فى القلب كما هي فی العقل تشهد 
عشرات وعشرات من صفحات كتاب فريدة التقاش 

وهى تحكي قصة هذا الثلاثى من نساء مصر فى سجن 
الث يدير کل 
عصر فن باب الزنزانة فيعان عزلنهن التهائية لدة أربعة عشر 
ساعة متواصلة من كل يوم 

أليس من حقنا أن تقول مع انعر 

أجمل الامهات التى عيتها لا تتام 

تغل تراقب تیما يحوم . 

على جثة فى الظلام . 


و 


اکن كتاب فريدة التقاش لا يقدم شهادة مناضلة مصرية 
فى السين قحسب ولا هى تقدم مجرد الرساتل الشاعرية 
الرقيقة التى كانت تبعث بها إلى زوجها فى سجن طرة فو إلى 
ولدبها جاسر ورشا في الخارج والتى عبرت بها عن أزتها 
العاطفية لابتعادها عتهما وها يمكن آن بسببه هذا البعد 
والاعتقال لهما من أزمات نقسية كما عبرت بها عن مسودها 
الإتساتى فى رجه الم والقضبان 
كلا .. لقد قدمت فريدة أيضا فى هذا الكتاب شهادة نذة 
عن الحباة الحقيقية فى سهون مصر اليوم .. وفى سجن 
النساء بالقناطر بالذات عن تریزا رنظيمة الصدورتين. عن 
المسيدة «مسزاج» تاجرة الشدرات + عن ليلى الطرة التي 
احترفت الدعارة. عن مائساة موت صفية التى ضبطت تمارس 
الجنس مع مسچونة صغيرة, عن مهندسة الديكير ( ل +ع ) 
التی تزوجت الكويتى البجوز وعاشرت ایثه الشاب ؛ وعن 
مشروع الراقصة الجهضة (صابحة) | 
بزوريا الييوناني قى الرواية و الفيلم؛ عن سلوى التى نشلك 
هم 


ساعة من إحدى تاجرات الخدرات عندما لمت أن سا 
فريدة لا تعمل وقدمتها لها تحية ومودة. 


بزضارید وطقوس نات ملامع افريقية ننشى تاجرات 
الخدرات مرفوعات الرأس محصنات بما يملكن سواء في 
خارج السجن أو داخكه. تحتفن كل الجمرائم الالخرى 
باستثناء السياسة لأنهن يعرفن من خبرتهن قن الانقسام 
الاجتمامی الموجود فى الخارج ممتد بشكل أكثر ضراوة إلى 
داخل السجن» وأن الفساد والرشوة اللتين بالخارج هما سلدة 
عادية ومقبولة بالداخل أيضا .. ومع هذا كله ثمة عدید من 
المواقف الإنسائية التى لم تخطتها عين فريدة الصسحفية وقلب 
فريدة الفناتة والتى لا یتسم الصدیت عنها فى مثل هذه 
العجالة . 

وتعترف فريدة فى النهاية أن كتابها هذا يبدو بلا خنام :. 
کتابا مفتوحا قابلا أيدا .. الزيادة وليس النقصان .. فعتى 
یخم مثل هذا الكتاب اذن ؟ 

ne 


اد اليمقرلطي قى إسقاط 
القوانين الاستثائية وإلقاء حالة الموارىء وإغلاق المعتقلات 
السياسية إلى الايد وصول إلى البوم الى تنتزع فيه 
الجماهير الديمقراطية وتحرسها. 

وإلى أن يأتي هذا البوم سنظل مش هذه الكتب مقتوحة بلا 
ختام يستطل عيونت أيضا سفتوحة با صاام زائفة أو 
ارما 


ae 


حوار مع الدكتور عبد العظيم انيس 


و 


ضم الدكتور عبد العظيم آنیس هذا الحوار إلى تابه فهو 
يتضمن رآيه فى اليسار ويعتز بهذا الرأىء وأراد أن يكون 
فى خاتمة الكتاب 

هناك لحظات فى التاربع تتميز بخلط الارراق وافشقاد 
الرذية ؛ وتسود فيها العملة الرديئة , التى تطرد الملة الجيدة 
من التعامل. ومثل هذه الاحظات تحتاج إلى العين الثاقبة التي 
تفرز الغث من الأمين وتحدب اتجاه البوصلة ‏ وتفيم حقيقة. 
تور التى تطفى فوق السطع ونتصيد المشهد . ولمل الاقم 
المصرى فى احظنه اليشة الراهنة - ويخاصة في الثقافة 
والسياسة - هو أكبر مثال على هذا الخلط . ولعل هذا ابضا 
هو ما دفعنا للحديث مع الدكتور عبدالمظيم أنيس ؛ فهو من 
الديون الثاقبة فى وطن تحاصره الفشارة . والدكتور یس 
غنی عن التعريف فهو من أكبر مفكرى الیسار السری 
انساقا مع الثفس . وذات يوم قال الدكثور جلال مین إن لفط 
مثقف لا بنطيق بحق إلا على قليل منهم عبدالعظيم أئيس ليس 
اه عالم للرياضيات ولا اه كاتب وتاقد للادب والفكر ولكن 
لانه مهموم لوال الوقت بقضايا وطنه وأمئه ... 

awe 


وفی هذا السوار يرفص الدكتور آئیس أن نطلق لفط 
«متقف» على كثيرين يمتلكون معرفة عالية جدا ولكنهم شون 
بجوار الحائط في العوار أيضا قضايا عدبدة حول الإزمة 
اللقافية الراهنة ومزتمر الشقفين الزمع عقده وعلاقة 
عبدالناصر بالبسار المصرى وقصدة اتسحاب الدكتور أنيس 
فجاة من الكتابة فى جريدة «الوفد» وغيرها من التضابا 
الكننا أثرنا أن نبدا بمعرفة رلب فيما رواه الدكتور رفعت 
السديد الاين العام للتجمع بخصوص د. أئيس فى كتابه 
«مجرد ذکریات» الذى صدر أخيرا وفيه بروى أن «بريماكوف» 
المراسل السابق لجريدة «برافدا » السوفييتية اتصل به هر 
والأستاذ خاله محيى الدين موفدا من الفيادةالسوفييشية 
رطلب منهما أن یرفض حزب التجمع الموافقة على ااتفاق 
الأردني الفلسطيتي عام 1584 ميث إن هذا الرفض الای 
کان مطليا لب 
اليسارية العربية . وكان الاتفاق یقضی بضم جزء من 
فلسطين الحظة إلى الاردن في دولة واحدة .- وكان د. رفعت 

A 


فييتية هو ما فعلثه جميع الأحزاب 


السعيد وأ. خالد سحيى الدين قد ترا قيول الاتفاق یلام 
السوفییت رسالة بان التجمع لا يتلقى الاوامر متهم . !ل أن 
الاکتر تیس - حسسي روا 
للاتفاق قي اللجنة الركزية التجمع بحجة أن جميع هزاب 
اليسارية العربية قد رفضته .. 
سانا الدكتور انيس ما حقيقة القصة ؟ 
فقال : ألا هو حكي قصة غربية جدا حول لقائه هو وخالد 
محیی الدين مع بريماكوف . هذه القصة لم فسمع بها نهائيا 
٠‏ وقال إن الحسجة الثي استخدمتها فى رقض هذا الاتفاق هى 
أن الأحزاب المربية اليسارية أغذت موتفا من الاتفاق سنا 
لا أذ نحن نفس الوقف وهذا غير صميح لان هذه المجة. 
ام استخيمها إلأفى أخر افكلام . وأحب أن اوضع في 
البداية عدة نقاط أولا هو يدعي أثئي قدت العطة في اللجنة 
المركزية , ولعلمك فنا عمرى ما دخلت قيادة التجمع ذبد! لائي 
: التجمع كنت أممل قی المعهد العربى للتخطيط 
بالكويت ورجعت إلى محر فى 7١‏ تغسطس ۱۹۸۱ أى قبل 
و 


. رقعت - قاد فریق المعارضة. 


اعتقالات السادات بثلاثة فيام . وى هذا الأساس لم أكن فى 
القبادة . وحين وصلت فاتحني بعض الأصدقاء أن أدخل 
افهادة التجمع فلت لهم ۷ .. آنا مستعد المساعدة فقط رحين 


أشارك فى القيادة أشارك من هذه المتطقة , حيث وجدت أن 


الوقف الذى حدث واعتقال الناس یستدعی أن أشارك 
وشاركت فعلا بكل قوة فى االجتة السياسية دون أن أكون 
عضوا 

هذا ماه أنك لم توقع استمارة عضویة + 

الم يحدث أيدا أن وقعت استمارة عضوبة وكان لى وأنا في 
الكويث تحفطات على التجمع ؛ لكن الوضع الجديد الخاص 
باستفالات الناس جعل من واجسبى آن أشارك رظلت هذه 
الشاركة إلى أن حدث اللؤتصر العام سنة 1484 والذى كال 
فبه واقسة الاتضاق الأردشي الفلسطينى و الخبار الاردتي 
الفلسطینی . وفوجنت أن جدول عمال المؤتمر لا بتضعن 
إدخال الاتفاق فيه لناقشت قطالبت بوضعه فى جدول الأسال 
قالوا لايد أن یکین هتاف عدد معين من الأعضاء يطاليون 


بهذا الطلب ۰ قجمضا توقيعات ۱۲۰ عضوا من أعضاء 
المؤنمر فاضطرو!لتاقشته . وكتت فنا شديد الانثقاد لعرفات. 


والقيادة الفلسطبنية قي ذا 


وقث وشرحت الوقق والاسس 
المبدنية والسياسية الت أدعو فيها لرقض الاتقاق 

ونا هذه الاسر ؟ 

كان الاتفاق بين عرفات والمكومة الاردنية بقوم على 
أساس أنه بسكن أن تسا كمل الفضية الفلسطينية دولة 
واحدة تضم جزءا من فلسطين والأرين . وهذا ماه 
قنخي تقرير المعسير لشب القسطیلی . وإقاسة درل 
افلسطيتية تكون قد انتهت وثعود للوضع القديم الذى كانت فيه 
الضفة الغربية تابعة لاردن ء واستمر الكلام فى المزتمر فى 
الصباج وكلمتى استقبلت استقبالا حافلا إلى أن رفعت 
الجلسة للغداء . وفوجتت بأن جای الاكتور إبرايم سعد 
الدين وقال لى: إن خالد محبی اقدين بغول إذا صونت الأظبية 
لصالع وجهة نظرك فإته سيستقيل من رئاسة التجمع ويقفرح. 
قير مستمد إطلاقا لك وتا 


أن تعين بدلا مه . قلت | 
د 


كان هذا أسلوب الضغط لكي نسحب القرار فتحن لا نستطيع 
الآن آن نفعل زاك . وعندما جاءوقت التصویت على القرار 
لاحظت حركة غريبة من الأعضاء اللتعاطقين مع وجهة نظظرى, 
ويبدر أن مسالةتهدید خافد بالاستقالة أخافنهم قبدرا 
الاتصال بزسلاتهم وإعطائهم تلبات لكى يصوتوا ضد 
القرار فى بصوتوا ضد رفض الاتقاق حتى لا يأخذ القرار 
أغلبية فى الزتمر . وتم هذا فعلا وقوجئت بورقة آخری وفع 
علييها ٠١‏ عضوا من أعضاء التجمع بترتسیح الدكشور 
عبدالعظيم أنيس المشارکة في القيادة ووقف خالا محيى 
الدين وقال تحن تناشد الدكتور عبد المظيم قلت أنا معتفر ول 
آرید أن أدخل في القيادة لاني غير مستعد وفعلا تمت 
الانتخابات دون أن أكون موجودا فيها . 

لازا لم تدخل في افقيادة > 

نی لم آشعر بئی جدية في هذه القيادة وكنت أعنبر أن 
وجهة نظرى التى شرحتها بقصوص الاتفاق قضية أساسية 
لكن الاتصالات الجانبية التى حدثت خوفا من الشهديد 
بالاستقالة يرت القار ثم إنتى لم أقل إن الأحزاب العربية 

E 


شرح وجهة النظر المبدنية والسياسية 

إذا لم يكن السبب لوافقة قيادة التجسع على الاتقاق هو 
إنطاء برس السوقييت كما وقول الاكتور رفمد فعا السبب 
الحقيقي إذن» 

السبب الحقيقي هو ما قيل قي الزتمر فعلا ‏ قالوا اهنا 
مع القبادة الفلسطينية وما توافق طبه نولقق عليه .نا كان 
رأيى أن هذه ليس قضبة خاصة بادنبسیا فالسراع 
السربى الإمسرائيلى بخص العرب جميما وليس القبادة 
الفلسطبتبة فقط ويهمنا جميعا ٠‏ وتحن في مصر دخلتا فى 
حروب مع إسراتيل وقدمقا شهداء وبالتالى فمستقبلنا مرتيط 
بهذا الصسراع وعلى هذا الأساس فلا تستطيع أن نسلم رفيتنا 
اللفيادة الفلسطيتية إذا وافقت على شي لايد أن رافق 

هل كانت مذاف مواقف مساق انخنتها الا 

مثلا اتقاق أوسلو لم يعارضره بینما عارضته كل حزاب 
المارضة المصرية والعربية وعارضه الب الفلسطينى تفه 


f= 


ء ينما لم يأخنوا موقفا واضحا فى هذا الوضوع . أكثر من 
ذلك كلما كتبت مقالا فى «الأعالى. عن القضية القلسطبنبة 
أيام حسين عبدالرازق وكان متعاطقا معى ء كان عرقات يحتع 
على المقال عند خالد محبى الدبن وكان حصاسا أكثر من 
اللازم . لكنهم فى موضوع كوينهاجن لم يستطيهوا أن 
پاخنوا موففا مؤيدا ‏ وجدوا فن المسالة ستکون فجة وتركوا 
اعلفی لخولی یتصرف براحته وکا ينتظر تأييد القيادة لكنها 
لم نؤيده فاستقال . لكتهم فى نفس الوقت لم يكن موقفهم من 
مسالة كوينهاجن بالقوة الواجبة . وفي كل الاحوال فقد كنت 
أشعر أن قيادة التجمع منذ الؤثمر الذى ذكرناه إلى الآن نها 
هی ومتظلمة التحرير جبهة واحدة لا یخظفان فى أى شئ .. 
وجاء وقت أنه من الافضل ألا أكون موجودا فى التجمع 
فقاطعت اجتماماته لكننى لم أكتب اسسنقالة لانن لم اکل 
عضوا فيه أصلا 

هذا معناه نك لم تلتق مع بریماکوف ولم یتصل يك ؟ 

عمری ما شوفت بريماكوف ولا أعرقه خالص , حفي 
عندما كان مراسلا لجريدة براقدا فى مصر لم ألتق به وإذا 

HS 


كاتوا بتولون إتهم اتخ نوا هذا لوقف لكى يكون رسالة. 
السوقيبت مضمونها أنهم لا يسمعون كلهم . الموضوع ل 
يمكن حسابه بهذء الطريقة , فإذا كان هناك خطا في راد 
الروسى كان يجب كشف هذا الشطا . وهل إذا اتخنوا موقفا 
مسد الاتفاق سيكون هذا معناء أنهم مع السوقييت 
الناصريون مثلا كانوا ضد الاتفاق فهل هذا معناء أنه مع 
السوفييت . أنا یی أن المواقف السياسية لا ینیفی أن تؤخد 
على هذا الأساس . فالواقف الصحيحة تؤخذ على اس 
مبدثية محترمة يصمرف النظر عن آنها من السوقييت أم لا ۰. 
ببساطة الاتفاق الأردئي الفلسطينى كان معناه فى وقنها 
إلغاء حق تقرير الصير للشب الققسطيني وإقامة رات 
االستظة فرفضقه 

لاحظ لاس أف بدأت تكب مقالا آسبومیا فى :اوقد 


قليلة امتنعت فجاة عن الكتلية دنا ۶ 


نا لم أسع للكثابة فى الرقد نما هم الذي سعوا #کنب 
عندهم . وكان زاك فى إطار تفيير شكل الصهيفة بعد 


الانتخابات الأخيرة . فغد استقروا لاستكتاب عد من الكتاب 
من خارج الوقد يمتكون اليمين واليسار والوسط . وفوجنت 
باتصال رئيس التحرير بی وقال لى وقع عليك الاختبار كممثل 
البسار ونريدك فن تكتب مقا اسیوعبا كل يوم سبت فظبت 
منه مهلة للنقكير ثم واققت . وكتبت المقال الأول عن ذكرباتي 
مع الثيار اليسارى فى الوقد والطليعة الوفدية :فا نشات 
في عائلة وفدبة وكان آخي إبراهيم شاعرا وكان يخطب أمام 
سعد زغلول ‏ هم كاتوا سعداء بهذا القال باعتباره مقالا 
عن ذكريات جميلة .وأرسلت المقال الثاني فنشروه في مرعده 
وفى القال الشالت فوجنت أتهم لم پنشروه . وظهر مکانه 
متال عن مسلسل «أوان الوردء لصافيتاز كاظم اتات 
برئيس الشحرير فى المكتب وفى بت وعلى الحمول فتهرب 
مشي لدة 

ما موضوع االقال ولان لم ينشر 4 

كان عن حقيقة فوضاعنا الاقتصادية ٠‏ وأنا دائما فى 


٠ یام‎ 


مقالانی أقسمها إلى موضوع رتيسى وموضوع جانبی 
Ea‏ 


الوضوع الرئيسي كان عن حفيقة أوضاعنا الاقتصادية 
والجزء الجانبي كان عن عودة القارضات الفلسطينية. 
الإسرائيفية . وكنت بالطبع ضد عودة المقاوضات لآن عودتها 
لا تخدم سوى كلينتون الذى بريد قبل روج من البهد 
الابيض أن يفعل شيتا يكنب له فى الشاريغ بعد فضميحة 
مونبکا ويريد أن يحصل على جانزة توبل . ومفهوم ایضا 
موقف باراك الذى بدخل انتخابات جديدة ويريد أن يفلهر 
بمظهر رجل سلام . وقلت: إن مناك إجماعا من جسيم القوى 
الوطنبة والإسلاسية يما فى ذلك منظمة فتع ضسد صودة 
المفاوضات ودا مين لإضراب عام انرك هذه الفاوضات رقلت 
إن سا لم أقهسب هو سوقف عرفات والحكام المرب الذين 
يساندونه وأظن أن هذا می السبب فى عدم تشر الفقال 

اکن القال نشر يعد ذلك فلماذا تكن هذا لظن + 

القال نشر يعد موعده بنسبوع ويعد أن اتصل بهم عدد 
من الناس وسالوهم الم يظهر مقائ « ونشر المقال يعد 
أسبوع من موعدد أفقده طيعته لأن الاحراث سارت في مسار 


فخر وتصبح مثل الكلام البايت . وفنا آخمن آن السيب في 
عدم نشره هو الجزء القاسى بالقاوضات لأنهم بتشرون كلا 
كثيرا عن الشاكل الاقتصادية لكن يبدو آن الكلام فى القضية. 
القلسطينية يتعاملون معة بحساسية فيناك تصريع انعمان 
جمعة قال فيه نحن لا نزاید على الرئيس مبارل فى موضوع 
تلسطين : بعد ذلك اتصل بي رئيس الت حرير ويرر هدم 
اتمسال السابق بكثرة مشاغله فى الجريدة وقال إن مدد 
الكتاب كبير لهذا سوف پجطون الناس 
فامتارت : 
تتفل من السياسة إلى الثقافة . وهناك با الزمة الى 
وتمت فى وزارة الثقاقة بسبب الروليات التى تتضممن مشار 
جنسية ومزل على أبو شادى من رئاسة میا قصور الثقافة 
واعتراض الثقفین .. ما رأيك * 

نحن آصدرتا بيانا عندما وقع عزل على أبو شادى وکشیاد 
وأبو الملا وامتبرنا أن هذا بمثاية عمل هجومي ضد تبار 
امتقدم داخل وزارة الثقافة من أجل القضاء عليه نهانيا وأن 


ب كل أسبوعين 


“A= 


الوزير بهذا العمل يحاول قن يليس عمامة شيخ الازهر . وكان 
عدد كبير من الأقفين قد اتصلوا بی وقالوا: إن دهم بيانا 
یتضمن هذه الامور وطلبوا توقيعى قت أوقع . ونحن رفضفا 
التعامل مع وزارة الثقافة خصوصا فى موضوع الشارکة فى 
أنشعلة معرض الكتاب 

ما رأيك قيما قيل عن الروابات 1 

أنا لم أقرأها'. ولكن قيل. إتها تتضمن تلديمات جنسية 
ومع ذلك فالادب له قواعد وأصول تختلف عن الكتابة الاخرى 
. فإذا کات هنال مثل هذه القسيهات فينبفي أن یل 
اللمسوضموع بمنظور الإبداع القنى وليس بمنظور الإثارة. 
الجنسية . ثانيا هناك فصص وروايات كثيرة فيها مثل هذه 
الاشياء مثل قصص إحسان عبدالقدوس وغيره فدرجة أن أحد 
الناشرين لقصص إحسان قام بتغييرات قيها وحذف الشاهد 
الجنسية فرفع ابنه قضية بد الذاشر لأنه فيس من حقه أن 
يغير فيها . وقصص نجيب محقوظ الأرلى فيها لمیحات 
جنسية . والحقيقة أن هناك تفييمات مختلفة روليات ات 


A= 


اثارب الأزمة . على سبيل الثال كتب إدوار لخراط مقالا عن 
رواية «قبل ويعد» قي آخبار الادب» طلعها السما ,انار 
الثراط لیس الها یسیطا .فی لعددالاغیر من اتر 


کتب فتحی عامر أن الوا لکه قال: أنه غير موافق 
على المصادرة ٠‏ يعني هناك تفییمات مختلفة لذاك فان رأبى 
أن ععلية الصادرة عملية خطرة جدا مهما كان فيه من 
تلميحاث جنسية لان الروابة ۷ يطبع منها أكثر من ۴ لاف 
نسخة ولا يقوؤها أكشر من ۲۰۰ أو ٠٠۰‏ من 76 ملبونا 
وإذا كان منساك خطا فلاشك من ضرورة إصلاحه بان 
تكون هناك لجان قمراعة محایدة وممثظة لكل الاتجاهات 
ثم لاذا كان الوزير ساكنا كل هذا الوقت على مرضوع 
لجان القراءة ويأتى بعد ذلك ليقول: إنه كان معتمدا على على 
آبو شادى لكى بكرن رفيبا على الابداع :رین الحل ليس 
في إفصاء هذه القيادات الت تمثل انجاها متقدما فى 
زار 

هل تعتشد أن السبب الرئیسی لتصفية هذه القيادات هو 
موضوع الروايات فقط 5 

r 


من الواضع آن الوزير وقع في حالة قمزع عندما تقدم 
بعض رموز الإخوان فى مجلس الشعب يطلب الإحاطة.. وكان 
قد سبق أن هوجم فى موضوعات كثيرة جعلته بشعر أن على 
راسه ۱۰۰ بطمة منها موضوع الآثار وموضوع احثفاله 
بالالفية وإتفافه وین علبها ومعروق أنه كلف بها ميشيل 
جار وأنا مؤيد لتقد الوزير فى هذا الموضوع 

ما رأبك في أن تقيم وزارة الثقاقة مؤتمرا للمثقفين دع 
إليه الأستاذ محمود أمين الم كما بقول الوزير ‏ بالمناسية. 
ما رأيك أيضا فى مشاركة الاستاذ السالم فى أنشطة. 
الوزارةة 

الاستاذ العالم له وجهة نظر وحدها تمانا فى هذه 
الشاركة . حتى لو لم نكن نتفق معه حول موضوع تعاونه مع 
ايزارة الثقافة أن أنه يمير عن هذا الوضسوع بقول: إن 
يتعامل مع الدولة المصرية وفنا لا رى فرفا بين البو المصرية. 
نظام الحكم وفنا طعا أحترم رأيه اکن لی موقفا مخفا فى 
هذا الوضوع فهر برأس لجنة القلسقة فى الجلس الأعلى. 


تس 


للثقافة را لم بل نهائيا أن أبخل لجنة الثقافة العلمية فى 
اللجاس واعتذرت 

وماذا عن مؤتمر المثققين؟ 
خطر من الأساس أن تشیناه وزارة 
الشقافة .آنا لا أعتسرض على مؤتمر للمكقفين ولکن 
امتراضی على تبتى وزارة الثقافة له . ووزارة الثقافة ميئة 
حكومية وعلى هذا الأساس فالؤتمر معرض لان يكرن 
ركيزة لدعم النطام . لان للف ما هر" اللشاقف ليس 
المنخصص فى عم من العلوم مثل الكيمياء أو التاريخ. المثقف 
هو الإنسان الهموم بشئون البلد ولديه الثقافة العامة وايست 
كل الئاس التى لديها معرفة فو تخصص مهمومة بشئون البلد 
: وفنا كثيرون لدبههم معارف واسعة ولكنهم يسيرون بجوار 
الائ لهذا فيؤلاء غير مثقفين . والشقف لاد أن يكين 
مستقلا عن النولة ونظام الحكم لكى يكون مشقفا بالعنی 
الحقيقي . 

إذن ما تصورك الؤتمر الشقفين الل ؟ 


م 


موتمر التقفين يجب أن تنظمه هيئة شعيبة مستقة عن 
وزارة الثقافة وسمئة لكل الاتجامات الفكرية والتافبة تلف 
يعنى لابد أن يكون فيه الناصريون واليساريون والليبر ليون 
والاتجاهات الدينية المستيرة والقوى الوطتية على أن یکین 
مؤتيرا للمشققين المصريين والعرب وتوجد فيه كل انقری 
الوطنية التي تر أهمية التصدی لإسرائيل ما فكرة قل 
بحتضن وزير الثقافة هذا الؤتمر فسوف بتحول إلى تاييد 
النظام وهذا شير الطلوب لدا ؛ إثن اد من وجود لجئة 
اشعهبة سستظة للقيام بهذا الؤتمر ثم ياتى بعد ذاك مؤتمر 
الثفافة العربية شارك فيه المثقفون المرب لان الثقافة نها 
العميق مفروض أن تكون أساسا لكل العمل لوط ون ری 
أن النفطة الأساسية فى مزتعر مستقل المشقفين هی الناكيد 
على هويتنا القومية كعرب ومناضلين ضد الإمبريالية وضد 
إسرائيل والصهيونية وسوف يكون لهذا التعر مهمة ساسا 
وهي تشسبیم قوی أشرى حینما يرون تحرك اللثقفين 
فیتحرکون لأن من أكير الشكلات التى نعيش فيها فى 
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إصرار النظام على فن يحكم بالأحكام العرفية منة عام ۸۱ 
حتی الآن وليس صحیحا أن قاتون الطوارئ لا يطبق إلا على 
تجار الخدرات والدليل ما حدث لطلابالازهر وإصرار 
النظام على المكم بالاحكام العرفبة بات من شعوره أنه ل 
يسنطيع أن بحكم إلا بالبلش ولهذا فهناك قوى كثيرة مترددة. 
وعندما بتحرك المثقفون من خلال موتمرهم سوف يتحركون , 

الكن هناك أزمة فى الثقفين أنقسهم 1 

الأزمة سببها افتقاد الحربة هون فير قادرين على 
النجمع فى ظل الأوضاع الحالية ؛ ولعل فكرة الدموة لمؤتمر 
الثقدين المستقل أن تكن بل للخروج من هذا لزق . هناك 
مشكلة أخرى وهی أته ليس كل الثقفين مستعدين للدخول فى 
مخاطر العمل الوطتي - 

ما قصة رناستد دار الگا 
الان انهيئة المصرية للكتاب > 

آنا كنت رئيسا ادار الكاتب من توفعبر ۱۹٩۷‏ ولدة عام 
ريدأ هذا اللوضوع عندما تلقيت مكالة من وزير الثقافة شروت 


العربى التي ابح اسمها 


Ne 


عكاشة . وكنت ألقى محاضرة على طلابي فى الجامعة ودل 
على قراشآشاء الحاضرة وقال لى وزير الثقافة على الاليفون 
قلت له سأكلمه يد اتتهاء اللحاضرة وكلمته . فقال لى أريدك 
أن تلتى إلى الوزارة فى موضوع 
مهم وعندما تات ستعرفه وذهبت فى الوعد فقال أن كلت 
عند الرئيس عبداناعمر ركسا نتكلم فى تعبينات فى وزارة 
الثقافة . وكان براس الدار فى هذا الوقت محود أمين العالم, 
وكان على الراعى يرأس مؤسسة المسرح فحدث خلاف بين 
وين الوزير ورج على الرامی من مؤسسسة المسرع ونقلرا 
العالم من دار الكاتب العربی إفيها . ويبدو أنهم سالوا محمود 
أمين لالم : من الذى يتولي بعدك فاقفرح اسمى .زیر 
قال لى. إنه كان يتكلم مع عبد الناصر حول التعيبثات فقال 
لهم خذو! فلانا ونا تقدیری أن اسعى عرض علي الرئيس فلم 
يعترض . فلت للوزير أنا غير متحمس لترك عملى فى الجامعة. 
فقال هذه هى توجيهات الرتيس . قلت ل إذا كان وضع 
كذلك فلاذعب إلى رئاسة الدار محارا من الجامعة فوافق. 


وم الساعة الثانية لحد 


كانت ساك «شاكل سالبة كبيرة تتهبت إلى نزب ضيف وزير 
الخزانة وحصات منه علي قرض بحوالي ٠٠١‏ آلف جني 
۳۹ 

هل كان هناك تدخل من النظام أو من عبدالناصر لنشر 
کتب بعبنها أر رفض كتب أخرى 1 

۷ .لا هذا لم يحدث را 

هل منع کاب من الشر 1 

آنا لم سمع أن کتایا متع من النشر ؛ لكن ما مناه 
أيامها أن رواية نجيب محفوظ »أولاد حارتنا» كانت تنشر في 
الأمرام فتدخل الغزالی لنعها لان فيها إشارات للأنبياء وله 
وقال عبدالناصر تستمر فى نشرها مسئسلة فی الامرام اکن 
لا دای لإصدارها فى کاب الآن . 

هل كان مشموحا باصدار کب تنتقد لام 

1 من أكثر الفترات في 

:من الفوفه 


وکسانت تنتقد النظام بشدة نشسرت وبدليل روايات آو 


جات بعد 111۷ 


N 


مسرحيات عبدالرحمن الشرقاوى وكانت كلها تلقيحا على 
النظام كانت تنشر وكان الشرقاوى مهاديا للنظام بسبب 
موضوع أخيه عبدا متعم . 

إذن ما الذى بقى من فكر عبد الناصر *. 

بفيت أشياء كثيرة جدا سيظل يسييها عبدالناصر محلا 
الهجوم من القرى الرجعية قى العالم المرب والتي نوتم 
بقضية الصراع العربى الإسرائيلي قعبدالناصر هو العبر 
الرئيسى هذه القوي فى هذا الوضوعبفی عبدالتاصر الذى 
آمم القناة وتصدى للمدوان الثلاثى وعمل مؤتمر بائدونج من 
بالوصدة العربيية ومن فسمن الاشیا الثى لايد أن تذكر 
العبدالنامسر اهتمامه بشكل واضح برعاية الطيقات الشعبية 
ولاشك فى أن الشعب الصری تحستت احوال الاجتماعبة 
فى مهد عیدالتاصر وعما كان قيله وأن أحوال الشعب 
المصرى سات كثيرا بعد وفاة عبدالتاصر ويذكر لمبدالتاصر 
أنه كان زعیما وطنيا يمعني الكلمة ويذكر له الإصلاح 
الزراعي وتمصبر البنوك والشركات والتاميمات الثى قمت ون 
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مصر الم ترفع رقسية فى يوم من ایام مثلما رفعتها فی عه 
عبدالناصر . كل هذا حقيقى وکل هذا - من ناحبة ثانبة - ا 
يمكن أن ينسيدا أن العودة الوحيدة للنظام هی قضبة 
الديمقراطية وقضية الايمقراطية تعن معالجقها بشكل 
مططلوى لم نکن هناك ضرورة مساسة لهسا ولم تكن مناد 
ضرورة ماسة للسجون والعتقلات وإعدام خميس والبقرى كما 
أن عبدالناصر أخطة قى حساباته فى موضوع الوحدة مع 
سوريا مندما اعشيد على عبدالحكيم هامر فى سورب وتا 
أدى إلى مشاكل كثيرة بدليل آن قادة الإنقلاب على الوحدة 
کانوا من الضباط السوريين في مکتب المشير 

بافسبة دام خمیس والبقرى عبدالتاصر كان رافضا 
هذا الموضوع ٠‏ ولكن بالنسبة لفوحدة ألا تری أن اللمزاب 
الشيوعية خلا فى تقديرها للوحدة فى الا 

أنا رليى أن الاحزاب الشيوعية آخطات أيضا في مسا 


الوحدة عندسا تصورن أن تقاهم عبد الناصر المؤقت مع 
الأمريكان أيام الأزمة بينه وبين خورشوف هو تاه آیدی 


ود 


وهذا أثر على تقديرات الشيوميين لآن الأحداث ابت أن 
تفاهمعبداناصر مع الأمريكان كان مؤقتا وأختقف معهم بعد 
ذلك 


فلت إن القوى الرجعية مستظل دائما فى صراع شمد 
عبد الناصير؟ 

هذا صسحسی بدليل أثنى وصاتنی أمس رسالة من 
السمودية مجسهولة الترقيع ومكتوية على 2 الكاتبة كلها 
هجوم وسباب فى عبدالناصر والتضليل رضعوها فى طرف 
بمبى کاتها جواب غراعى رغم أنهم لم يخطنوا العنوان . يفول 
صاحب الرسالة : با خي آنا صجنون متف . أنت لم نقصطيد 
فى هباتك كنا اضطهدت فى عصر عبدالتاصر ,ومع ذلك لا 
يوجه من يدافع هذا النفاع الجید عنه مغله .طت لنقسي 
هذا مسحیع والصيب أنني ۶ أحكم على اللرحلة اللاصرية 
بدلالة ما هدنث لی وحدى ولكن يدلالة ما حدت الشمب كله 
وريس انه نا کان الإنسان سیاسیا مسٹولا لبد أن يكون 


۲ 


هذا هو مرققه لا أن يقول ققط أنه كان يسير حافيا فى 


ولابد أن يعرف 
ننتقل إلى موضوع التطيم خصوصا رانك أستاذ جام 
الآن ؟ 


ولك رآی فيما يحدث قى | 


الفكرة الاساسية التى لايد أن تقال الآن هي فن مصر غير 
مستمدة للإنفاق على التعليم بالكريقة الت تجعل مستواه 
اجبدا .. هم يقولون إن ميرانية التعليم زیت من ملیارات 
إلى ۱۱ مليار جنيه وينسون السنة التى كان بثقق فييها علي 
النعليم ؛ مليارات وخلال هذه القترة كم مرة زاد فيها عدد 
السکان كم مرة انغفشت فيها قيمة السلة بسيب تنم . 
العيار الحقيقي فن ثري ما ينفق على الطالب بالاسعار الثابتة 
الوزير قال ما يتقق عي الطالب ٠١‏ جنيها فى العام بيئسا 
يصل الإتفاق على الطالب ۲۷۰۰ جنيه فى الضارج وهی 
إسسرائيل , المشكلة إذن هی مشكلة تعويل . وعتدسا حشر 
عاف عبيد اللجنة التحضيرية لمزثمر التعقيم نوی قال هذا 
ماك 


بشكل واضع وفال تحن بحاجة إلى بثاء ۱۲۷ آلف مدرسة 
خلال السنوات العشر المقبلة رما بتاه حسين كامل بهاء الدب 
لا بزيد على آلف مدرسة . والتفكير القائم دهم لحل مشكلة. 
التمويل هو عمل مدارس مشميزة بعصروفات زائدة لجمع 
أسوال من أولياء مور لبناء سدارس جديدة .وفي اللؤتمر 
وقف أستاذ من جامعة حلوان وقال هذه الطربقة ستؤدى إلى 
شرخ فى المجتمع االصرى أنا رديت وقلت الشرخ حدث فلا 
لذاك آنا رأيبى أنه رغم الجهود التى بذلها يهاء الدين ام يكن 
من الممكن أن ینجج فى حل مشاكل التطيم . 

ا 

لان بسبب ظروف الانفتاج وجنت المدارس الخاصة التى 
لم تكن موجودة فى مصر من قبل مثل ما هی موجودة الا 
موجدت الدارس الأجنبية والدروس الخصوصية لقتى لتتشرت 
بكثرة وهذه الأمور كلها أدث إلى فشل مشروعات حسين کامل 
بهاء لین بيثما نجع التفتاج . 


mi 
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الملال 
المجلة الثقاقية الأولى فى مصر وانعلمالعربی 

عد يونبو ۲۰۰۲- عدد ممتاز أ فيه 
0 خفايا القاهرة فی قرن من الز مان 
0 التخطيط المعمارى بين القاهرة وباريس 
7 ارف ادیش يسود هام 
0 ذكر ما جریآیم يونيو ۱۸۲۷ 

ات بداية الاستنساد الأمريكى في مصر 
2 جيل جدید پواجه اسرائيل على الإنترنت 


7 من هو الإرهابي 7.. .جه خاب 


العنف والصهيونية المنصرية 

- من هو الإرهابي ؟. الغداض أم المحتل 
- مسلسل الإرهاب الصهيوثي 

- في أ صول الإرهاب الصهیونس 


روایات العلال 
تقدم 


حميمة 
اسر از حم 


یف 
توريا لمات 


رنيو ۲۰۰۲ 
ايصدر ۱۵ يونيو 


تاب الھلال 
يقدم 
اليك 

فى المباهج والاحزان 


بقلم 
عزت القمحاوی 


یصدر ه پولیو ۷۲۰۰۲ 


رئيس مجلس الإدارة. رئوس التدرير 


مكرم محمد أحمد ‏ مصطفى نبيل 


هذا الكتاب 
ذكريات من حياتى كتاب جديد نلدكتور عبدالعظيم نیس 
الای ينتمى إلى رفقة عظيمة من متقفى مصر العام 

وهو أحد كبار علماء الرياشيات لمعروقين عانميا فى مجان 
الرياضة البحتة وإسهاماته متعددة فى تعديل المتاهع الدراسية 
رتطویرها بالإضافة إلى اسهاماته الثرية والمثيرة والجريلة فى 
مجال الفكر والثقافة والسياسة ؛ فهو مفکر إنسائى محب لبلده 
يوطنه صاحب ميدأ لا يتغير مدافعا عن حق يسطاء الناس ف 
الحياة الكريمة واشتهر بمعاركه الأدبية والسياسية وكان من 
رواد المعركة ضد القديم .. معركة من أجل أدب جدید تحت 
شعار الأدب فى سبيل الحياة. 

ومعاركه السياسية من أجل الحق والحرية ومن أجلهسا 
سجن لست سنوات وتعرض اللفصل والتشريد عدة مرات رل 
ذلك الم يؤد إلى تخليه عن مواقفه لحظة واحدة 

وهذا الکتساب يكشف العمق الإنسائى والمعرفی لفهم. 
د عبداتعظيم أنيس المفكر والأديب رالسیساسی وعالم 
الرياضبات فهو نسيج من الم والمعرفة المتكاملة سيجد فيه 
القاريا فوائد جمة لاستخلاص دروس من تلك المحطاث 
المتنوعة فى حياة الدكتور عبدالعظيم ئيس حبث مر بظروف 
قاسية وصعية وإشتغل بأعمال منباعدة سنوات مختلفة من 
حياته فهو فى الأصل كان ستاذ رياضيات فى جامعات مصر 


نبرة الثقافية والمالمية والمشاركة 
السباسية انثرية يحكيه يصدق وهو غير تادم على أى شين 
خلال الثماتين عاما. 


